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 الدكتور: نو الدين دحماني
 كليّة الآداب والفنون
 مستغانم  -جامعة عبد الحميد بن باديس 

 
 ملخص:

حـواها نـصُّ الوحي الذي تحـدَّى ببلاغتـه وسُممـوّ مقاصـده القصـص القـرآني الحكيـم أحد الموضوعات التي 
العرب بل البشريـة جمعـاء، وسائـر الخلائـق إطلاقـا. فالقصص القـرآني إحدى وسائـل نصّ الوحي المتنوّعـة إلى 

ية، بـيد أن تبليـغ أغراضـه الدينيـة وتَرسيخها بالنفوس البشـرية، شـأنه في ذلك شـأن سائـر الموضـوعات القـرآن
خضـوعه التـام لِمقـتضى الَمرجعيـة الدينيـة لم يـَحمل دون إشراقـة الخصـائص الفنيـة من خـلال عرضـه وآليـات 
سـرده في أثنـائه، وهكذا توالف البعـدان الديـني والفـنّي. إلا أنه على الرغم من تلك الأهمية التي أومـأنا إليها، لم 

الذين لا ندري تحديدا ما  -فيما بلغنا من آثارهم  -الموضوع لدى القدماء  يكن ثمة احتفـاء بشتى جوانب
الذي صرف هِمَمَهمم عن التطـرّق لدراسـة )القصصيـة( في القرآن الكريم دراسة مستقلـّة، ولو من حيث الجوانب 

في نصّ الوحي، وقصـارى  البلاغيـة والبيانيـة، مثلما كان عليه دأبهم لما انبروا لاستقصاء مواطن الإعجاز البياني
ما يمكن أن نفهمه بهذا الصدد هو عـدم تبلـور الوعي لديهم إزاء هذا الموضوع، وظلّ الأمر على تلك الحال 
تقريبـا إلى أن بدأ تخلّق الوعي النظـري والتطبيـقي، في غضـون القرن المنصرم، بمشروعيـة تنـاول القصص القرآني 

ى تقصّي نفحـات الفن ولمسـات الجمال، حيث ألفـينا الْموضـوع يسـترعى اهتمام تنـاولا أدبيـا تذوّقيـا يتوخّ 
بفضل مَلَكَة التـذوّق الجمالي التي حمبمـوا بها، وبفضل الحنـكة  -طائفة من الدارسين الْمحدثيـن الذين تفطنّـوا 
 التي زكّـاها المنحـى الإعجازي في إلى بعـض أسـرار الجمـال الفـني -والْمِـراس وروح التجديـد في الفهـم والتأويـل

الخطاب القصصي القـرآني ولعـلّ الباحث "محمد أحمد خلف الله" أن يكون فاتـح مغاليـق مثل هذه 
الانشغـالات، من خلال دراستـه )الفـن القصصي في القرآن الكريـم(، وطلـع علينـا بعد ذلك مؤلـّف )التصويـر 
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ألفينـاه يفـرد فصـلا منه لدراسـة هذا الخطـاب. وقد فمسِـح المجـال بعد  الفني في القرآن( "لسيد قطب"، حيث
ذلك أمام الدارسيـن الذين توالت جهودهم تبـاعا، وتتحدّد طبيعة الإشكاليات التي نروم مناقشتها في هذا 

أولا:  -البحث الذي يعالج محاذير دراسة القصص القرآني من الوجهة الأدبية الفنية؛ في العناصر الآتية: 
ثالثا: دحض  -ثانيا: القصص القرآني و شــــوائـــب الإسـرائـيـلـيـــات.  -القصـص القـرآني والحقـيقـة التـاريخيـة. 

رابعا: التمييز بين أدبيـة القـصّ القـــرآنـي والقص الإبداعي  -الطرح الأسطوري في تفسير القصص القرآني. 
 .الفنـــي

 
 القرآني؛ التفسير؛ الإسرائيليات؛ التاريخ؛ الأسطورة؛ الدين؛ الفن. القصص الكلمات المفتاحية:

 
Résumé: 

Le récit coranique (Al Qassass Al Quraani) est l'un des grands et 

importants sujets de la révélation divine qui a mystifié et remis en question par 

son éloquence élevée et sa rhétorique inimitable, les arabes avec leur fameux 

patrimoine littéraire, ainsi que toute l'humanité. Donc ce récit divine est 

considéré comme l'un des moyens de consolidation des différents causes et 

objectifs aux âmes humaines, telle que les autres axes coraniques, mais la 

pleine subissant c’est que l’influence religieuse spirituel n'a pas empêché 

l’apparition des caractéristiques expressives artistiques et esthétiques. Nous 

essayons d’après cet article de discuter les mises en garde de l’étude du récit 

coranique selon l’aspect littéraire esthétique, lesquelles se déterminent comme 

suit: - La réalité du récit coranique et l’événement historique (l’histoire). - Le 

récit coranique et les actualités religieuses des juifs (el Israa'eliyaate). - La 

réfutation de l’explication légendaire (mythique) du récit coranique. - La 

distinction entre la narration Coranique et le récit créatif et littéraire. 
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 :تمهيد
حـوى نصّ الوحي ذخيـرة نفيسـة من المضاميـن والأغـراض السامـية الجليلـة المتعلّقـة بتنظيـم شـؤون  لقد

اسِ ـا في ه ذا القُرآن للن  ـرّفنـدْ ص  ـولق  ﴿ البشـر وتسييـرها، وتوجيـه سلـوكهم الروحي والأخلاقي والاجتماعي:
، إذ نجد بأنه قد جمع بين التشريع، وتحديد أصول (1)﴾د لا ـر  شيءٍ ج  ـانُ أكْثـوكان  الإنس  منْ كُلِّ م ث ـلٍ 

العقائـد، والتوحيـد، والفقـه وأصوله، والإشـارات الحكيمـة إلى أسرار الكون العجيبـة، ودعوة الإنسـان إلى إعمـال 
رام، ـل الكـة مع الأنبـياء والرسـوالأقوام السالف ار الأممـعقله فيها، وذكر أصل نشأة الكون وبدء الخليقـة، وأخب

ا، وما إلى ذلك مما لا يتّسـع المقام لبيـانه تفصيـلا، كل ذلك في أسلوب ـق بعد الانقطـاع عن الدنيـومآل الخل
 متيـن وسبك لا متنـاهي الدقـّة والروعـة.

حـواها هذا النـصُّ الجليـل الذي تحـدَّى ويعدُّ القصـص القـرآني الحكيـم أحد تلك الكنـوز الثمينـة التي 
بله البشريـة جمعـاء،  –على نبوغـها البيـاني في شتّى الفنـون القوليـة  –ببلاغتـه وسُممـوّ مقاصـده وغاياتـه العرب 

ا ا﴿وسائـر الخلائـق إطلاقـا: لْقُرْآنِ ل يأْتـُون  بمثْلِـه قُلْ ل ئـِنْ اجت م ع تْ الإنْسُ والجِـنُّ عل ى أ نْ ي أْتـوُا بِمِثـْلِ ه ذ 
ـان  ب ـعْضُهُمْ لبـ عْـضٍ ظ هيـراا   . (2)﴾و ل وْ ك 

ثَّـَلـَة بتلك  –فالقصص القـرآني إحدى وسائـل نصّ الوحي المتنوّعـة إلى تبليـغ أغراضـه الدينيـة  ممم
لبشـرية، شـأنه في ذلك شـأن سائـر وتَرسيخها بالنفوس ا  -الْممقـرّرات والتعاليـم الروحيـة والتشريعيـة والتعليميـة 

الموضـوعات القـرآنية الأخرى، بـيد أن خضـوعه التـام لِمقـتضى الَمرجعيـة الدينيـة لم يـَحمل دون إشراقـة 
 الخصـائص الفنيـة من خـلال عرضـه وآليـات سـرده في أثنـائه، وهكذا توالف البعـدان الديـني والفـنّي.

الأهمية التي أومـأنا إليها، لم يكن ثمة احتفـاء بشتى جوانب الموضوع لدى  إلا أنه على الرغم من تلك
الذين لا ندري تحديدا ما الذي صرف هِمَمَهمم عن التطـرّق لدراسـة  - فيما بلغنا من آثارهم -القدماء 

)القصصيـة( في القرآن الكريم دراسة مستقلـّة، ولو من حيث الجوانب البلاغيـة والبيانيـة، مثلما كان عليه دأبهم 
شعرا  -النقد الأدبي  لما انبروا لاستقصاء مواطن الإعجاز البياني في نص الوحي، أو لما راحوا يؤثِّلـون لدراسـة

وقصـارى ما يمكن أن نفهمه بهذا الصدد هو عـدم تبلـور الوعي لديهم إزاء هذا الموضوع، فشغلهم  –ونثرا 

                                  
 . 54( الكهـف : 1)
 . 88( الإسـراء : 2)
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الشـاغل آنذاك كان منكفئـا على تأصيـل مختلـف القضـايا والمباحث العلميـة الجوهريـة المتعلّقـة بالكتاب والسنّة، 
 وبيـان أسرار الإعجاز القرآني.

وظلّ الأمر على تلك الحال تقريبـا إلى أن بدأ نمو الوعي النظـري والتطبيـقي، في غضـون القرن المنصرم، 
بمشروعيـة تنـاول القصص القرآني تنـاولا أدبيـا تذوّقيـا يتوخّى تقصّي نفحـات الفن ولمسـات الجمال، حيث ألفـينا 

بفضل مَلَكَة التـذوّق التـأمّلي التي  -يـن الذين تفطنّـوا الْموضـوع يسـترعى اهتمام طائفة من الدارسين الْمحدث
إلى  -حمبمـوا بها، وبفضل الحنـكة والْمِـراس وتوافـر التأهيـل العلمي الطمـوح وروح التجديـد في الفهـم والتأويـل

الباحث "محمد  بعـض أسـرار الجمـال الفـني التي زكّـاها المنحـى الإعجازي في الخطاب القصصي القـرآني ولعـلّ 
الفـن القصصي في أحمد خلف الله" أن يكون فاتـح مغاليـق مثل هذه الانشغـالات، من خلال دراستـه )

( "لسيد قطب"، حيث ألفينـاه التصويـر الفني في القرآن(، وطلـع علينـا بعد ذلك مؤلـّف )القرآن الكريـم
 يفـرد فصـلا منه لدراسـة هذا الخطـاب .

 قـرآني والحقـيقـة التـاريخيـة:أول : القصـص ال

هنـاك صفـة كثيـرا ما تـرد في سيـاق ذكر القـرآن الكـريم لأخـبار السابقـين، وتقتـرن بصيـغتي القـص 
هي صفـة "الحـق"، التي  -رـاوهمـا أكثـر الصيـغ شيوعـا في متن نصّ الوحي للإشـارة إلى هـذه الأخب -والإنبـاء 

الحـديث، كما أن الحقّ نقيـض الباطـل، ثم إنه من أسُـاء الله تعالى الحسنـى،  توحي بمدلول اليقيـن وصدق
وهذه الصفـة التي تلازم مقامـات القـصّ الإلهـي لا تـدع مجـالا    !!    فكيف لا يكون ما صدر عنـه من قـول بحـقّ ؟

  تعـالى:للمـراء في حقيقـة تلك الأنبـاء التي سـاقهـا لنـا نص الوحي، إذ يقـول الله

ا ل هُـو  الْق ص ـصُ الْح ـقُّ ﴿   .  (1)﴾إِن  ه ـذ 

 . (2)﴾حْـنُ ن ـقُـصُّ ع ل يْـك  ن ـب ـأ هُمْ باِلْح ـقِّ ﴿   

 .(3)﴾ن ـتْـلـُو ع ل يْـك  مِن ن ـب ـإِ مُوس ـى و فِـرْع ـون  باِلْح ـقِّ ﴿ 

 .(1)﴾ابْـن يْ آد م  باِلْح ـقِّ، إِذْ ق ـر ب ـا قـُرْب اناـا... واتْلُ ع ل يْهِـم مِن ن ـب ـإِ ﴿ 

                                  
 . 64( آل عمـران : 1)
 . 13الكهـف : ( 2)
 . 3( القصـص : 3)
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يـْهِ ول  منْ ﴿هذا فضـلا عن الخصوصيـة التي اكتنفـت القـرآن الكريـم الذي  ل ي أْتيـِهِ الباطِـلُ مِنْ ب ـيْـنِ ي د 
لْفِـهِ  ـن والريـب؛ فكل ما ورد فيه يوبيـن اليق، والتي جعلـت من التنزيـل فيصـلا فارقـا بيـن الحـقّ والباطـل، (2)﴾خ 

الذي يـوحي هذه  -سبحانـه وتعـالى –من أخبـار وأحـداث إنما هو مماّ وقـع، ما دام أن مصـدر القـصّ هو الله 
حكايـة الأخبـار  مخصوصـة بفعـل القصّ، إذ لم تمعـرض هذه –دون غيرهـا  -الأنبـاء، فالذات الإلهيـة وحدهـا 

بل سـاقها لنـا البـارىء عـز وجـل في محكـم كتابـه بنـاء  -حـاشـا لله –، أو روايـة عن جهة معينـة عن مصـدر آخـر
على محـض اطّلاعـه اللامتنـاهي الحـدود بتفـاصيـل أحداثهـا، ووفـق إلمـامـه الشامـل بجزئيـاتهـا ودقائقهـا؛ حيث أن 

وبهـا عيّ يحـول دون استبصـارها واستحضـارها لأي محطـّة من شهـادتـه الأزليـة المتصفـة بمطلـق الديمومـة لا يشـ
 محطـات الزمـان في أفق هذا الكون العظيـم، وكأنهـا ماثلـة أمامنـا عيـانـا .. إنهـا القـدرة الإلهيـة المعجـزة !!

ميـن، هـدايـة وفـق ما هو مسلـّم بـه عَقَـدِيـا أن أصـدق الحديـث كـلام الله المنـزل على نبيـه الأمـي الأ
للخلـق أجمعيـن؛ بحيث أن كـل ما ورد فيه من خبـر عن الله  ورسلـه وملائكتـه وعالـم الشهـادة وعالـم الغيـب 
والمـاضي والحاضـر والمستقبـل، إنما هو حديـث صـادق مطابـق للواقـع والحـق الذي لا مـراء فيه، فلم يتسـرب إليـه 

 .(3)بـالغـة في أخبـاره التي قصهـا علينـا في نصّ الوحيشيء من التبـديـل والتـزيـد والم

وباعتبـار خصوصيـة الصـدق الخـالـص المـلازمـة لهذا الحديث الربـاني العظيـم، أمكننـا الجـزم بأن القصـص 
ا القـرآني كلـه قد عرض لأحـداث تاريخيـة مر بهـا الزمن، فهـو من هذا الجـانب مصـدر تـاريخي، لكونـه موصوفـ

ر مختلـف أطوارهـا ـعب -بأنه أصـدق الحـديث في كل ما أخبـر به، بخـلاف القصـة الأدبيـة التـاريخيـة التي تشبعـت 
ايـرا للمنحى الواقعـي المجانـف للحقيقـة. ولعل غبعنصـر التخييـل، فأخـذت الأحـداث فيهـا منحـى م -وأشكالهـا 

مالـة العواطف، وتحفيز الرغبة التي تدفـع النفس لتجميـع المـدارك، مـرد ذلك نشـدانهـا إثـارة الانتبـاه، واست
 والانصـراف عن مختلـف الشـؤون إليهـا .

                                  
 

 . 27( المـائـدة : 1)
 .42( فصـلـت : 2)
 . 215ص  –( يمنظر: عبـد الحـافـظ عبـد ربـه : بحـوث في قصـص القـرآن 3)
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إذا كنـا نحن البشـر نلجـأ إلى الخيـال والوهـم، لننسـج »أنـه :  "محمـد الدالي"ونحو هذا، يـرى الدكتـور 
ونتمـلاهّ؛ فإن قـدرة الخالـق جلّ وعلا أيعجزهـا ’ ـا نتصـوّره،منهمـا قصصـا حينمـا يعجـزنا الواقـع،   أولم يسعفنـا بم

شيء ؟! تريـد فيقـع ما تريـد كما أرادتـه، دون قصـور أو مهـل، إنها قـدرة لايخـالطهـا وهم، ولا يطـوف بهـا 
 .(1)«خيـال، ولاتعللهـا الأمـاني ...

حـدثي زاخـر ومتداخـل  ينطـوي عليـه من رصيـدفالتاريـخ بوصفـه تأسيسـا معرفيـا قائمـا بذاتـه وبمـا 
وضـارب في عمـق الأزمنـة والعصـور يحمـل على عاتقـه مهمـة حضـاريـة جليلـة وبالغـة الأهميـة، وهي قـصّ آثار 

يكشـف عن مرحلـة معينـة ومحـدودة من مـاضي البشـريـة، ويـرقى إلى »شتـى المحطـات الإنسـانيـة، إنه يحـاول أن 
منـة التي انتقلـت إلينـا أخبـارهـا، ويصـور التطـور البشـري، ويصـل الأحيـاء بالأمـوات، ويوثـّق في النفـوس معنى الأز 

رة بخبـرات الحيـوات ضالديمـومـة، والاطـلاع على التاريـخ هو التغلّب جزئيـا على الموت، وإغنـاء حياتنـا الحا
 . (2)»الغابـرة

ة والتحري الموضوعي النزيـه، يمـعَـدّان شرطـا أساسيـا في البحث التاريخـي ولما كانت الأمانـة العلميـ
بـل أن تسـن قواعـد هذا العلـم الوضعـي الحـديث، فإن نصّ الوحي كان أحـرص على تمثـل هذا الشـرط، من  ق

وذلك بمـا تضمنـه القصص القـرآني من صـدق تام،  – تى وإن لم يكن من ضمـن مقاصـده التي اغترضهـاح–
 يتطلّب الحادثـة كمـا وقعـت، من دون تزيـد أو تغييـر أو إضافـة تحويريـة .

فممـا لاريب فيـه أن الأحداث والوقائـع التي يرصدهـا الوحي القصصي القرآني من شريـط الحيـاة هي 
؛ فمعيـار القصص (3)﴾و باِلْح ـقِّ أ نْـز لْن ـاهُ و باِلْح قِّ ن ـز ل  ﴿ يمـة:الحقيقـة والصدق الخالـص، مصداقـا للآيـة الكر 

القرآني الحقّ هو الصـدق في الروايـة والأمـانـة في النقـل، والدقـة في التصـويـر والتعبيـر، ولن يكون ذلك على أتم 
قُ مِن  الله قِيـلا ﴿تمـامـه إلا في نصّ الوحي:   .(4)﴾و م نْ أ صْـد 

رض التاريخـي المجـرّد ـلقصص القرآني، حتى وإن لم يهـدف بشكـل جوهـري إلى الاضطـلاع بوظيفـة العوا
المعـروف، فهـو حجّـة تظـلّ ماثلـة، بحيث لا تقبـل الطعـن في تأكيـد ما قصّ من وقائـع تاريخيـة، وهكـذا فإن 

                                  
 . 151ص  –: الوحـدة الفنيـة في القصـة القـرآنيـة ( محمـد الـدالـي1)
 . 55ص  –جبـور عبـد النـور: المعجــم الأدبـي  -(2)
 . 105( الإسـراء : 3)
 . 122( النسـاء : 4)
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الأسـرار الكامنـة خلـف الأحـداث التاريخيـة، بـاء نحـو مـاضي الإنسانيـة، فإنمـا لتكشـف عن ناتجهـت هذه الأ
وتستلهـم منهـا سنـن الله تعـالى في الثـواب والعقـاب، وفي نهـوض الأقـوام والمجتمعـات وسقوطهـا، ومنعتهـا 
وهـوانهـا، وإلى عدلـه تعـالى في بقـاء الأصلـح، وحكمتـه السديـدة في تدبيـر شـؤون الخلـق، وفـق نواميـس الإرادة 
الإلهيـة النافـذة؛ لكـون التاريـخ مصـدرا من مصـادر المعرفـة القرآنيـة، وذلك بما يعمـل القصـص القـرآني على  

 كشفـه من نتائـج تبيـّن الصـراع السرمـدي بيـن الحـقّ والباطـل.

أخبـارا ص القـرآن قـد تضمنـت ـعلى أن قص -قـديمـا وحـديثـا –لقـد أجمـع العلمـاء وأهـل التفـاسيـر 
فالصـدق التاريخـي معيـار حرص القـرآن على إثبـاتـه » صدقهـا الواقـع في غـابر الأزمنـة، وعلى هذا الأسـاس 

الذهـاب إلى أن القرآن لم يستـق قصصـه من  -بأي حال من الأحوال  -ولا يمكـن، (1)»رةـوتأكيـده، المرة تلـو الم
 .عمق الواقـع، وإن بعد به الزمـن

ه، من ذكـر لزمـان الواقعـة ـالقـرآن وإن لم يتـوخ فيمـا انتقى من أخبـار التـاريـخ، قـواعـد تدوينـه وعرضإن 
ومكـانهـا وترتيبهـا الزمنـي، فقد صاغهـا في أسلـوب مؤثـر؛ حيـث أن المعلـومـات التاريخيـة لم تكن ممـا رمى إليـه 

و بعدهـا أوإيغـالهـا في الزمـان والمكـان ليـست مما يؤثـر في القصـص القـرآني، ثم إن مسألـة قرب الحادثـة أ
ن مرتبطـة بما في كيانـه من نوازع ـالإنسااستخـلاص العبـر والمواعـظ، ما دامت تلك الوقائـع نابعـة من غـرائـز 

 ات البشـريـة.ـغ بكل المجتمعا صطبـالاالاستقامـة والانحـراف، ولها قابليـة 

رسيـن لقصـص القـرآن من أصـر على أن القـرآن لم يلتـزم إلى حد بعيد في سـرد أخبـار لقد ومجِـد من الدا
فضـلا عن المـوقف  –ـرز من تمثـلّ هذا المـوقف في العصـر الحديـث بالسابقيـن بوقائـع التاريخ، ويعـدّ أ

يثـه عن الفوائـد التي ، الذي راح يزعـم في خضـم حـدالباحث محمـد أحمد خلف الله –الاستشـراقي المغـرض 
أنّ العقـل الإسـلامي أصبـح  »ـل الإسـلامي من المذهب التـاريخي في فهم القصص القـرآني: ققدّمهـا تحريـر الع

واردة في القصـص القـرآني، وذلك لأنهـا لم تمـبـَلّـَغ على الغيـر ملـزم بالإيمـان برأي معيّـَن في هذه الأخبـار التاريخيـة 

                                  
 .67( سليمـان عـشـراتي، الخطـاب القـرآني، ص 1)
()  وذلك من خـلال بحثـه الذي تقـدّم بـه لنيـل درجـة الدكتـوراه، والذي كـان قـد أثـار ضجّـة علميـة في أوسـاط المثقفيـن، فلاقى

خ الأزهـر، ممـّا أدّى إلى رفـض الهيئـة الأكـاديميـة منـاقشـة هـذا البحـث، وذلك لما انتقـادا لاذعـا وسخطـا عـارمـا من قبـل مشـايـ
تضمنـه من طـرح جريء، وأفكـار حـاول من خـلالهـا صـاحبهـا الظهـور بمظهـر المتحـرّر المجـدّد، وهي في عمـومهـا رؤى تجـاري 

 صلى الله عليه وسلّم.  –يمـاثـل مـا تبنـاّه من قبـل معـارضـو النبي المـوقـف الاستشـراقي التشكيـكي، الذي  -في غـالب الظـن –
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وإنمـا بمـلِّغـت على أنها المواعـظ والحكم والأمثـال التي تمضـرب للنـاس، ومن هنـا يصبـح من حق  تَّبـعَ،أنهـا دين يمـ 
 .(1) »العقل البشـري أن يهمل هذه الأخبـار، أو يجهلهـا، أو يخالفهـا، أو ينكرهـا

من مواقف هذا  علنـا نتحفّـظ غايـة التحفّظ والحـذرولعلّ تصريحـا خطيـرا مثـل هذا حقيـق بأن يج
لنبـوّة المحمّديـة، ويقينيـة الإنباء القـرآني، لبثِّ امنفـذا للطاعنيـن في صـدق  –لا محالـة  – فتـح الباحـث، الذي

أن بالقصـص القـرآني أخطـاء  -حاشـا لله-سُـومهـم، ودسّ مؤامراتهـم، ضـدّ كـلام الله. إنهـا لجـرأة سليطـة توهِـم 
فأسـاس الأدبيـة القرآنيـة عنـده هو ذلك الرصيـد الثقـافي المتشكّل من جملـة التصـورات من أخطـاء التاريـخ، 

والاعتقـادات السـائـدة لـدى أذهـان العـرب عن تلك الأنبـاء التي قصّهـا علينـا نص الوحي، وليست الحقائـق 
د التاريخي ضمن المقاميـة القصصيـة ة، على اعتبـاره بأنهـا لم تكن مقصودة، فهو ممن يمـقْصمـون البعــالتاريخي

الإعجازيـة، ولا شكَّ أن طرحـا من هذا القبيـل يفتقـد البعـد العقَـدي اليقيني، الأمر الذي يخـلُّ بموضوعيتـه 
 ومصداقيتـه العلميـة. 

ني ثم إن هذا الباحـث يحـاول إدراج مفهـوم القصـص القـرآني ضمن مفهوم القصـة الفنيـة العـام، الذي يع
ذلك العمـل الأدبي الذي يكـون نتيجـة تخيّـُل القـاصّ لحـوادث وقعـت من بطـل لا وجـود لـه، أو لبطـل »عنـده: 

له وجود، ولكن الأحـداث التي دارت حولـه في القصـة لم تقـع، أو وقعـت للبطـل، ولكنهـا نظمـت في القصـة 
ر، وذكـر بعضهـا وحـذف آخـر، أو أضيـف إلى الواقـع بعـض على أسـاس فني بـلاغي، فقمـدِّم بعضهـا وأمخِّر آخـ

ما لم يقـع، أو بمولـِغ في تصويـره إلى الحـدّ الذي يخـرج بالشخصيـة التاريخيـة عن أن تكون من الحقائـق العاديـة 
 .(2) »والمألوفـة، ويجعلهـا من الأشخـاص الخيـالييـن

صيـة في نص الوحي، قد تتمثّـَل الصـدق الواقعـي، كما قد وفي هذا تلميـح صـارخ منـه بأن المـادة القص
تفتـرض الإيغـال في الخيـال فضـلا عن التحوير والإضافـة والحـذف، فلئـن كان مفهومـه هذا منطبقـا على القصـة 

نص الوحي  مثلمـا رأينـا قبـلا في سيـاق حـديثنـا عن الفرق بيـن السـرد الفني في –التأليـف البشـري  الفنيـة ذات
فإنه لا ينطبـق بالضـرورة على الأخبـار التي وردت في القـرآن الكريم. وبالتـالي فإن هـذا  –ونظيـره في كلام البشـر

المفهـوم الذي وسّـع الدكتـور "خلـف الله" نطاقـه ليشمـل قصـص القـرآن ملتبس ومضطـرب، ولا أسـاس لـه من 

                                  
 .45محمـد أحمـد خلـف الله، الفـن القصـصي في القـرآن الكـريـم، ص  -(1)
 . 119( المرجع نفسه، ص 2)
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ـل الكـامنـة في ثنـايـا القـرآن على أنه قصـص حـقّ كلـّه، صدّقتـه الوقائـع الصحـة إطلاقـا، وذلك باعتبـار الدلائ
 التـاريخيـة.

القصصيـة في نصّ الوحي لحقائـق التاريـخ  ومما يمعزّز موقفـه الذي سلـّم من خلالـه بعـدم مطابقـة المنـاحي
لا » ما ذهب إليـه من أن كثـيرا مـن هـذه الأخبــار الـتي ساقهــا علينــا القـرآن  -وهذا حتى لا نقول إنكاره لهـا –

وهــو يحــاول أن ينســب هــذا . (1) »تفهــم علــى أنهـــا الحــق التـــاريخي والواقــع العمـــلي إلا بضـــرب مــن التأويـــل...
 إلى العقـل الإسلامي ممثـلا باجتهـادات المفسّريـن. -يظهـر انتصـاره له بشكـل جلـي  الذي –الموقف 

الذي أثار من خـلال دراستـه هـذه زوبعـة هوجـاء من النقـد  –إن عمـوم ما ذهب إليـه هـذا الباحـث 
هو أن القرآن  - ()ـرياللاذع والمعـارضـة السـاخطـة في أوسـاط الرأي العلمـي، لاسيمـا الوسـط العلمي الأزه

عمـل عن قصـد على إغفال مقوّمـات التاريـخ، من أبعـاد زمانيـة ومكانيـة، والتغـاضي عنهـا في سـائـر قصصـه 
التي وردت فيه، ويبـرّر دعـواه على أسـاس أن القيـم والمعـاني التاريخيـة لم تكن من مقاصـد القـرآن الكريـم 

هذا الرأي نجـده يعتـب على المفسّريـن وقفاتهـم المسهبـة على إبـراز العنصـر وقصصـه في شيء، وانطلاقـا من 
التـاريخي في القصـص القـرآني، التي يزعـم بأنهـا سـرَّبت إلى حـدٍّ ما دواعي شبهـة اشتمال القـرآن  على أخطـاء 

 . تـاريخيـة
عليهـا الدارسـون والعلمـاء قديمـا بالقيمـة الإعجازيـة التي أجمـع  -حتمـا –ورأي جريء كهذا يخـلّ 

وحديثـا للقصـص القـرآني من إخبـار بالغيب؛ فما قصـه علينـا الحق حق لا مـراء فيـه، ولا يتطلـب الافتـراض 
 التأويـلي المعـرض بقداسـة نصّ الوحي .

حيـة التي ذهب وحتى تكون نظـرتنـا قريبة من حـدّ الموضوعيـة والإنصاف، فإننا نتفّـق معه فقط في النا
من خلالهـا إلى أن تقريـر الحـوادث التاريخيـة لم يكن ممـا اغتـرض من وراء سـرد الأخبـار المتعلقـة بالزمـن الغابـر، 

                                  
 . 119( المرجع نفسه، ص 1)
 -  عبـد ربـه في كتـابـه:"بحـوث في قصـص القـرآن "، حيث ونجتـزئ بذكـر مـن مثـلّ هـذا المـوقف النقـدي الباحث عبـد الحـافـظ

عقـد في ثنـايـاه فصـلا خصصـه للـرد عـى طـرحـات الدكتـور "خلـف الله"، عنـوانـه )قـول فصـل، وما هـو بالهـزل(، هـذا فضـلا 
 عن دراسـة مستقلـة أشـار إليهـا في مقـدمـة هـذا الفصـل.

ـرة الدكتـور "محمـد أحمـد خلف الله" لقضيـة عـدم التـزام نص الوحي بأحـداث التـاريـخ ومقـومـاتـه، لمـزيـد من التوسـع حـول نظ (**)
( من كتـابـه : الفـن القصـصي في  47إلى  20نحيـل القـارىء الكريـم على الفصـل الخـاص بـ : المعـاني والقيـم التاريخيـة ) ص 

 القـرآن الكـريـم.
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إلا بالقـدر الذي يفي بالمقـاصـد الحقيقيـة لهـذا القصـص، فلم تكن غايـة نصّ الوحي من عرض هذه الوقائـع، 
ـه سعى من خلال إيرادهـا إلى إثبـات المرامي الجليلـة والحكم الوجيهـة التي وقفنـا مجرّد تحقيـق التاريخ، بل لعلّ 

 عندهـا آنفـا.
وتجـدر في هذا السيـاق الإشـارة إلى تعليـل هذا البـاحـث قصـد القرآن إلى إبهـام المقـومـات الأسـاسيـة 

صلى الله عليه وسلّم، ولنـزول الوحيٍ  -لنبـي للحـوادث التـاريخيـة، إذ يرى بأن مرد ذلك إما كون المعاصريـن ل
يدركـون ما وراء هذا الإبـهـام من ثقافـة تاريخيـة، وإما قصـد القرآن نفسـه إلى تنحيـة التاريـخ من ميـدان السـرد 
ة، القـرآني، ليتسنـى التوجـه مباشـرة إلى ماهو المقصـود من أقاصيص القرآن من عظـة وعبـرة، ومن إرشـاد وهدايـ

 . (1)ومن إنـذار وبشـارة

ثم إنــه يأخــذ علــى المفسّـريـــن صـدورهـــم في فهـــم القصـــص القـــرآني عــن الثقافـــة التاريخيـــة، وعــدم تعويلهـــم 
أن ذلــك ممـــا أدى إلى وقوعهـــم في الخطـــأ،  - وفـــق تصـــوره هــذا –دبيـــة، ويعتقـــد علــى آليـــات الثقافـــة الفنيـــة الأ
من هنـا يستنيـم إلى فكـرة تفسيـر هـذه المـادة الإخبـاريـة على أسـاس مـن البلاغــة . والابتعـاد عن الفهـم الحقيـقي 

في نـــصّ العربيـــة والفــن الأدبي الــذي يرتئيـــه المنظـــور الأمثـــل الــذي ينبغـــي النظـــر بموجبـــه إلى المعماريـــة القصصيـــة 
الــوحي. ومنطلقـــا مــن انتقـــاده لموقـــع الصـــدارة الــذي تبوّأتـــه هــذه الأحـــداث ضــمن متـــون التفـاسيـــر، يعلـــن رفضـــه 

 .(2)الصـارخ للتفسيـر التـاريخي للنبـأ القـرآني، بذهـابه إلى أن المـواد التاريخيـة لا مقـام لهـا على الإطـلاق

التـاريخ من حيث هو حقل معرفي قائـم بذاتـه، له مقـوّماتـه وأسسـه  حقًّـا إن القصـص القـرآني لم يقصـد
النظـريـة، وأدواتـه الإجرائيـة الخاصـة به، ولم يعـرض علينـا وقائعـه بطـرح اعتبـاطي مجرّد، ولم يقصـد كذلك بيـان 

ـاول الدكتـور "خلـف الله" سُـات الفـن الأدبي ومذاهبـه، ومواطـن البلاغـة فيه، بهذا التصـوّر القاصـر الذي يح
إقحامـه إقحامـا، بشكـل نستشعر فيه تقزيمـا للغايـة الجوهريـة الساميـة التي حـاول هذا الرصيـد القصصي 
الإعجـازي تمثلّهـا، ألا وهي ترسيـخ البعـد الوعظي الاعتبـاري، فالقصـة القرآنيـة ليست عملا فنيـا مقصـودا 

 ائـل القـرآن إلى تقريـر غاياتـه الدينيـة.لذاتـه، بقـدر ما هي إحـدى وس
ونرتئـي هنـا ألا نفـوّت هذه الفـرصـة دون الإشـارة إلى رأي الباحث "بكري شيـخ أميـن" الذي حـاول 

لم يكن غـرض الأقـاصيص سـرد تواريـخ »توضيـح المسـألـة بما يسمـح بتقليـص حجم الجـدل حولهـا، يقـول: 

                                  
 . 29ص  –د خلـف الله : الفن القصـصي في القـرآن الكـريـم ( يمنظر: محمــد أحمـ1)
 .28( نفســـه، ص 2)



 نور الدين دحماني د. القصص القرآني: تحسس تحديات الفهممحاذير دراسة 

1814392017 
53 

مخطئـون أولئـك الذيـن يدرسـون » إلى أن يقـرّر: « أطوارهـم، ولكنها للعظـة والاعتبـارالماضيـن، وذكر شؤونهم و 
القصـة القرآنيـة، كمـا يدرسـون القصـة البشريـة، ومخطئـون أولئـك الذيـن يريـدون تعلـم التاريـخ من القـرآن ... لأن 

 .(1)»ائـع تاريخيـة، لاتفيـد عظـة، ولاتقـدم فائـدةالقـرآن ليس كتـاب تاريـخ ... ولهـذا فقـد أعرض القـرآن عن وقـ
وموقف كهذا لا ينبغـي أن نفهـم منـه وجود اختلاف بيـن بين ما عرضـه علينـا سيـاق نص الوحي من 

إِن  ﴿ :أخبـار، وبين مـا تضمنتـه قصص الكتب السماويـة الأخرى، لأن هذا الفهـم لو استقـام، لما قال تعـالى
ا  . فالاختـلاف الذي قد يكون في (2)﴾الْقُـرْآن  ي ـقُصُّ ع ل ى ب نِي إِسْر ائيِـل  أ كْث ـر  الذِي هُمْ فِيهِ ي خْت لِفُــون  ه ذ 

 التفصيلات الجزئيـة، لاينفي تصديـق القرآن لما ورد فيه من أنبائهـم بالجملـة.
إلى أنـه لا يجـوز اعتبـار التاريـخ مقيـاسـا ومـا يجـدر أن نختـم به الحـديث حـول هذه القضيـة هو الإشـارة 

حضـاريا تمقـاس وفقـه الحـوادث التي أحـالت إليهـا أقاصيـص القـرآن الكريـم، وذلك نظرا للمظهـر اليقيـني الوثـوقي 
 - بوصفه نصّـا موحى، وباعتبـار بعد قداستـه -الذي كان ولا يـزال أخصّ مواصفاتـه التي اختـصّ بهـا؛ فالقـرآن 

أسُـى من أن نخضعـه لمجـال المقارنـة التاريخيـة الوضعيـة، التي حـاول فريق من المستثرقيـن المغرضيـن النفـوذ عبرهـا 
للطعـن في صـدق هذه الأخبـار القرآنيـة وواقعيتهـا، زعمـا منهـم إصابـة شيء ممـا يعـزّز تكذيبهـم وإنكارهـم 

 ـوادث القصصيـة في نص الوحي لوقائـع التاريـخ.وادّعاءهـم الباطـل بعـدم مطابقـة الح

 ثانيا: القــصـــص القـــرآنـي وشــوائــب الإســرائـيليـــات:

زخـرت التفـاسيـر قديمـا بذلك الرصيـد الثقـافي والديني المتعـارف على تسميتـه بالإسرائيليـات، التي يقصد 
لفظ وإن كان يدلّ ظاهره على القصص الذي  «والنصرانيـة، وهي بهـا في الفكـر الإسـلامي الثقـافتـان : اليهوديـة

يمروى أصلا عن مصادر يهودية يستعمله علماء التفسير والحديث ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من 
القصص اليهودي، فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة 

راني أو غيرهما، بل توسّع بعض المفسّرين والَمحدّثين فعدّوا من منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نص
الإسرائيليات ما دسّه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير والحديث من أخبار لا أصل لها في 

 .» (3)مصدر قديم 

                                  
 . 219 – 218 – 217( بكـري شيـخ أميـن، التعبيـر الفنـي في القـرآن،  ص 1)
 .76( النمل: 2)
 .13( محمد حسين الذهبي، الإسرائيليات في التفسير والحديث، مكتبة وهبة، القاهرة )د.ت(، ص 3)
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ولعلّ ما حـدا إلى إطلاقهـم هذا الاسـم هو أن الغالب فيها يعزى إلى المـوروث الثقـافي الإسـرائيـلي الذي 
اشتهـر وكثر النقـل عنـه، ممثـلا في كتبهـم وأسفـارهم والشـروح المصنفـة حـول التـوراة والتلمـوذ، مضافـا إلى ذلك  

بحيث غدا كلّ هذا  -وفق ما يتـراءى لأهوائهم  –ختلقوهـا وافتروهـا كلـّه الأباطيـل والأسـاطيـر والخرافـات التي ا
 .(1)المنبـع الأصـلي للإسرائيليـات

أقل ضررا وأخف  –على قلّتـه منها بحيث لا يكاد يذكـر إلى جانبهـا –وإذا كان الجانب النصراني 
تعلّق معظمه بالأخلاق والمواعظ، وطأة، بحيث ليـس له من الآثار السلبيـة ما لجانب الثقافة اليهودية، إذ ي

، فإن الجـانب الإسرائيـلي ارتبـط أكثر ما ارتبـط بذلك الرصيـد الإخبـاري (2)وتهذيب النفـوس، وترقيق القلوب
القصصي الماثـل في متن نصّ الوحي، والذي عرض لأنباء الأنبيـاء والرسل وأقوامهم، والنمـاذج الإنسانيـة على 

 أة الكـون، وأصل الخليقـة.تبايـن طباعهـا، ونشـ

وقد شهد عصر التابعين البدايـة الفعليـة لشيوع هذه الإسرائيليات وانتشارها، فهؤلاء هم الطبقة التي 
جاءت عقب عصر الصحابـة، وتتلمذت عليهم، ونقلت أقوالهم ومذاهبهم في التفسيـر، وهكذا أخذ يشـوب 

م بعض هذه الإسرائيليـات صلى الله عليه وسلعلـق بالنبي الكلام في القصص القرآني والكونيات، وبعض ما يت
 إلى أن أصبح أمرها متفاقمـا.

على أن هناك من يحـاول أن يرجع بملابسـات ظهور الإسرائيليـات قليـلا إلى الوراء، وتحديـدا في عصـر 
بن العـاص" أصاب في الصحابـة أنفسهـم، وذلك استنـادا إلى الرواية التي تذهب إلى أن "عبـد الله بن عمرو 

ولا يمكن أن »واقعـة اليرموك زاملتيـن من كتب أهـل الكتـاب، ويقـول الشيـخ " محمد أبو زهـرة " بشأن ذلك: 
يكون كل ما في هذه الحمولـة صحيحـا عن أهل الكتـاب الذين تمسكـوا بالتـوراة والإنجيـل من بعدهـا، ولا نعلـم 

العـاص لا يختـار منهـا إلا ما يوافـق الكتـاب والسنـة الصحيحـة، أم كان  على وجـه اليقين أكان ابن عمرو بن
 .(3) »يتجاوزهـا إلى ما لا ينـاقضهمـا، أم يسيـر وراء ذلك

                                  
 .15يمنظر: المرجع نفسه، ص ( 1)
 . 14( يمنظر: محمـد بن محمـد أبو شهبـة، الإسـرائيليـات والمـوضـوعـات، ص 2)
 .   566( المعجـزة الكبــرى، ص 3)
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لعل ما يمكـن الجـزم به أن مـا احتـوتـه هاتـان الزاملتـان، لابـد أن يكون من ضمـن ما تنـاقلـه هـؤلاء 
ن لا يسرفـون ويحرصون على إثبـات صحة هذه الأخبـار وسلامتهـا من الوضع التابعيـون، فليسـوا جميعـا ممـ

 والاختلاق والإضافـة والتغييـر، فلا سبيـل إلى الجـزم بسلامـة مـا يأخـذون . 

 صلى الله عليه وسلّم -كما تروي الآثـار عن "جابـر بن عبـد الله " أن "عمر بن الخطـاب" أتى النبي 
أمتهوكّون )أمتحيـّرون( منها يا ابن » بكتـاب أصـابـه من بعض أهـل الكتـاب، فقـرأه عليـه فغضب وقال:  -

الخطاّب ؟ والذي نفسي بيـده، لقد جئتكـم بها بيضـاء نقيـة، لا تسـألوهـم عن شيء، فيخبـروكم بحـقٍّ فتكذّبـوا 
كان حيـّا مـا وسعـه إلا   -صلى الله عليـه وسلـم –سى به، أو بباطـل فتصدقـوا به. والذي نفسي بيـده، لو أن مو 

 .  (1)» أن يتبّعـني

كيف » وفي هذا السيـاق، وعملا بهـدي النبي، روي أن ابن عبـاس قـال يومـا لجمـاعة من أصحـابـه : 
 تسألـون أهل الكتـاب عن شيء، وكتابكـم الذي أنزل على رسـول الله أحدث، تقـرؤونه محضا لم يشب، وقد

الِله ليِ شْت ـرُوا  هُو  منْ عِنْـدِ ﴿ حدّثكـم أن أهل الكتـاب بدلوا كتـاب الله وغيـروه، وكتبـوا بأيديهـم الكتـاب وقالوا:
ناـا ق لِيـلا  ، ألا ينهاكـم ما جاءكـم من العلم عن مسألتهـم؟ والله ما رأينـا منهم رجـلا سـألكم عن الذي ﴾بـِهِ ث م 
 .(2) »أمنْزلِ إليكـم

بادئ الأمر،  -سيما اليهـود منهم  –لقد كان هذا التحـرج والتحفـظ من الروايـة عن أهـل الكتـاب 
وتحديـدا أثنـاء حـداثـة العهـد بالإسلام، حـرصا من النبي الكريـم على صون العقيـدة ومبـادئهـا من الشـوائب 

ذاك، أما وقد تقدم الزمـن بالدعوة الإسلاميـة، الكتابيـة التي من شأنهـا تعكير صفـو الإيمـان لدى المسلميـن آن
وتمكنت عقيـدة التوحيـد من الأفئـدة، بعد أن هبّت جمـوع المؤمنيـن لاحتضان الدين الجديـد، وانشرحت 
صدورهـم لتعاليمـه؛ نقول: أمـا وقـد كان الأمر كذلك، فقد زال خوف الالتبـاس والخلـط نسبيـا، وأذن الرسـول 

بلغـوا عني ولو آيـة، وحدثـوا عن » في السمـاع عنهـم وروايـة ما لا يتضح كذبـه قائلا :  -فّـظ في تح -الكريم 
 . (3) »بني إسرائيـل ولا حـرج

                                  
 .15156رقم  مسنـد الإمـام أحمـد (1)
 .6815 –( صح. البخـاري، الاعتصـام بالكتـاب والسنـة، باب قول النبي: لا تسـألـوا أهل الكتاب 2)
 .3202 –باب ما ذمكِر عن بني إسرائيـل  –( صح. البخـاري، كتـاب أحاديث الأنبيـاء 3)
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ولا يستقيـم هذا طبعـا إلا إذا كان حديثهـم يحتمـل الصـدق فقـط، أما إذا تضمـن كلامهم وسائـر ما 
فلا بدّ في هذه  -كلا أو بعضـا، كثيرا أو قليلا  –الف لجوهره ورد عنهـم من مرويات ما هو منكـر في ديننـا مخ

فإن الحالـة من عدم التسليم به، بل يلـزم التكـذيب، في حيـن أن ما يحتمـل جانبـي الصدق والكذب معا، 
لا تصدّقـوا أهـل الكتاب ولا تكذّبـوهم، » م قد سبق إلى الفصـل فيه، قائلا: الرسـول صلى الله عليه وسل

ن ـا و م ا أنُـْزِل  إِل يْكُمْ ...﴿ لوا:وقو  . فممـؤدّى هذا البيـان هـو ألا نحكـم على هـذه  (1)«﴾آم ن ـا باِلِله و م ا أنُـْزِل  إِل يـْ
 الأخبـار بشيء، حتى نتفـادى الوقـوع في الحـرج، وبالتـالي الابتعـاد عن دائـرة الشبهـة واللبـس.

يتبيـن كيف دخلـت » ومنطلقـا من ذلك، ووفق ما يقرره صـاحب "سيكولوجيـة القصـة في القرآن": 
الإسرائيليـات بعـد عصـر الصحابـة وصـدر التـابعيـن في تفسيـر القصـص، حتى غدت على توالي القـرون مرجعـا 

لى ما هي عليـه في تفاسيرهـم أنهـا ليست لأكثـر المفسريـن بالمأثـور، وقد سـوغ لهم أن يزجـوا بهذه المنقـولات ع
ممـا يرجـع إلى الأحكـام التي يجـب العمل بها، أن العامـة يتلهفـون على هذا القصـص الديني، يروقهـم أن يجـدوا 
فيـه من التبسط والاستقصاء ما يشبـع رغبتهـم ويشـفي غليلهـم، فقد كانـوا يجلسـون حول القاص في المجلـس، 

من أخبـار الأمم السـالفـة ما يعتمـد الترهيب والترغيب، إثـارة العجب والإعجاب، أكثـر مما يعتمـد فيـروي لهم 
 . (2)»صـدق الروايـة

ثم إن "ابن خلـدون" يذهب إلى أن العـرب لم يكونـوا أهـل كتـاب ولا علم، وإذا تاقت نفوسهـم إلى 
إلى معرفـة أسبـاب المكـونات وبـدء الخليقـة، فإنمـا الاطـلاع على شيء من أسرار الكـون وغوامضـه، وتشوّقت 

يلجـؤون إلى أهل الكتـاب من يهـود أو نصـارى يسألونهـم عن تلك القضـايا ويطلبونهـا منهـم، سيمـا أن أهل 
 التـوراة الذين كانوا يقيمـون بين العـرب يومئـذ بدو مثلهـم، ولا يعرفون من ذلك إلا ما عرفـه العامـة من أهـل
الكتـاب فلما أسلـم هؤلاء، امتـلأت التفاسيـر بالمنقولات عنهـم، ولا تحقيـق عندهـم بمعرفـة ما ينقلـون، لاسيما 

 .(3)وأن الأمر خارج عن أطر الأحكام الشرعية

ومن المحتمـل أن يكون لعامل انتشـار القـصّ بوصفـه أسلوبـا من أساليب الوعظ والإرشاد والتذكيـر 
سي لرواج هذا الرصـيد الثقـافي الكتـابي الذي أخذ في الفكـر الإسـلامي إطـلاق الإسرائيليـات، الداعـي الأسـا

                                  
 .6814باب قول النبي: لا تسـألـوا أهل الكتاب...،  –( صح. البخـاري،. الاعتصـام بالكتـاب والسنـة 1)
 .278( تهـامي نقـرة، سيكـولوجيـة القصــة في القــرآن، ص 2)
 .   786دون، المقـدّمــة، ص ( ينظر: ابن خلــ3)
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فقـد استحسنـه الوعـاظ والقصّـاص، ووجـدوا فيه معينـا زملالا يستقـون منه العبـر، ومعولا هاما لعضـد نصحهـم 
غيـة التأثيريـة، فإنهـا لا تخلو من تزييـف للحقائـق، وتوجيههـم للنـاس، وهذه الطريقـة على الرغـم من فاعليتهـا التبلي

ومبالغـة في تصويـر الأحـداث واختلاقهـا، ومن استغـلال للعواطف الساذجـة المياّلـة إلى عوالـم الغـرابـة 
من إلى كـره هذا الأسلـوب  -رضـوان الله عنهـم  –والأعاجيب والإثارة الانفعاليـة، لعـلّ هذا ما حدا بالصحابـة 

القـصّ، وإن كـان لغايـة مؤسسـة كالتي دعـا إليهـا القـرآن الكريـم، ومن هنـا نفهـم سـرّ تحرُّج أميـر المؤمنيـن عمر 
 - أول من قصّ في مسجـد رسـول اللهالذي يعتبـر  بن الخطاّب من فاعليـة القـصّ التي اختـصّ بهـا تميـم الداري

 فقد كان يـدرك ولعـه الشديـد بالقصص. -صلى الله عليه وسلم

وذكر ابن قتيبة مدى تأثر العامة بالقصاص الذين عدّهم من عوامل تطرق الفساد والاختلاق في 
فإنهم يميلون وجه العوام اليهم، ويستدرّون ما عندهم بالمناكير «الحديث الشريف والقرآن الكريم فقال:

 لقعود عند القاص ما كان حديثه عجيبا خارجا عن نظرالاحاديث، ومن شأن العوام ا والأكاذيب من
. فلا يبعد أن يكون قد تسلّل إلى هؤلاء القصاص (1).»العقول، أو كان رقيقا يحزن القلوب ويستغزز العيون

 من يعمد إلى دس الأكاذيب للتمويه على العامة التي كانت لا تتحرج في تلقي هذه القصص.

ح الأخبار المشوبـة بالإسرائيليـات وتمحيصهـا، بل راحت تخوض قي وصـف لم تمعن التفاسيـر قديما بتنقيـ
إصـدار بعض التكهّنـات التي لا » بعـض الجزئيـات الثانـويـة من القصـص القـرآني، فكان غالبهـا لا يتحـرجّ من 

ـا بالتعقيب جـدوى منهـا، ولا يعضدهـا نقل موثوق به، والأخطر من ذلك أن هذه التفاسيـر لا يعنى أصحابه
عليهـا تجريحـا أو تضعـيفـا، في حيـن أنهـا من نسج خبـال سخيـف، فكان همهم حشد النقـول والروايات وإن كان 

، ولم تسلـم من هذه (2)«غريبـا مصدرهـا، فاكتست بفعـل الزمن نوعا من القداسـة لدى أذهان النـاس...
سـة التفسيـر بالمأثـور التي اشتهـر من بين أعلامها "ابن كثيـر" الاستنامـة العجيبـة لمتـون الإسرائيليـات حتى مدر 

و"القرطبي" وغيرهما، ناهيك عن التفاسيـر الأخرى، فراحت تؤسس جميعها لنصوص إخباريـة هامشيـة إلى 

                                  
()   وهو تميـم بن أوس بن خـارجـة الداري، وفـد من الشـام وأسلـم، وصحـب الرسـول صلى الله عليه وسلّم في غـزواتـه، وروى

دجّـال عنه ثمانيـة عشـر حديثـا، ولم يتوجـس النبـي من هـذا القـاص، وتذكـر الروايات أنه هو من روى له قصتي " الجسّاسـة وال
." 

 .356( ابن قتيبة، تأويل مختلف الخديث، ص 1)
 .                                   280( تهـامي نقـرة، سيكـولـوجيـة القصـة في القـرآن، ص 2)
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ن جانب هذه الأقاصيص القرآنيـة، وكأنها الخلفية المرجعية التي تفهم في ضوئها، وتستمدّ منها زادها، وترتـوي م
سواء  -ما عدا القليـل منها -والخلاصة أن كتب التفسير»منهلها. وإلى هذا يشيـر الدكتور"أبو شهبه" بقوله: 

منهـا ما كان بالمأثور صرفـا، أو ما غلب عليه المأثور، أو كان بالرأي والاجتهاد، لم تخل غالبا من الإسرائيليات 
 .(1) » الباطلـة والأحاديث الموضوعة والواهية

ولعـل العـامـل الداعي إلى هذا الإقبـال الواسـع النطـاق على الرصيـد الثقـافي والديني الكتـابي، وإقحامـه 
في أثنـاء التفاسيـر، هو عجـز العقـل العـربي الإسلامي عن تأويـل ملابسـات جملـة من الحـوادث القصصيـة 

 –ولو ظاهريـا  –ـات خاطفـة لا تكـاد تبيـن عن شيء القرآنيـة، التي كانت تمعـرَض في محكـم التنزيـل عبر ومض
والتي عمـد سيـاق نصّ الوحي إلى إسـدال حمجمب الغيب دون آفـاق الإدراك البشـري، ويـزداد الأمـر وضوحـا من 

نعم، لقد عرض القـرآن بعـض القصص في » خلال التصريـح الآتي الذي ساقـه "تهـامي نقـرة" في هذا النطـاق: 
وإجمـال يتعـذر معهمـا أحيانـا فهـم المـراد من إشاراتـه التي تكاد تكـون لمن لم يعرف القصـة من قبـل ألغـازا،  إيجـاز

لا يستغـني فيهـا المفسـر عن ثقافـة تاريخيـة عامـة، تمكنـه من الرجـوع إلى بعض مصـادر التاريـخ القديـم، لكـن في 
 . (2)»إطـار القصـة القرآنيـة... 

أصحـاب الأخدود مثلا يتعـذّر فهمـه انطلاقـا من العرض القرآني الحكيم،ما لم يكن بحوزتنـا  فحديث
عليه  (4)، ومثلـه حديـث سيـدنـا أيـوب(3)إلمـام به قبـلا، سيمـا وأنـه لم يذكـر في القرآن إلا في سيـاق وحيـد

 ن، ولا مجـال في مثـل هذا للاجتهـاد والتأويـل.السـلام إذ ليس بإمكاننـا التكهّـن بما تـدلّ عليـه إشـارة القـرآ

ويضاف إلى العامـل السابـق سعي هذا العقـل في نفـس الوقت إلى تنميـة الحس الديني القـويم بأذهـان 
النـاس، وذلك بنقلـه من حالـة الولع الشديـد بالأخبار الخرافيـة الأسطوريـة القائمـة على أساس من الوثـانـة 

ساد العَقَـدي، التي كان العامّـة مع ذلك يستملحونها ضمـن مجالسهم وليلياتهم، إلى حالة أشرف والشـرك والف
غايـة وأسُى درجـة وأعمق مغـزى، تتـرفـّع بموجبها الذهنية العربية عن ذلك المستـوى السـاذج نحو مستوى أكثر 

                                  
 .147( محمـد بن محمـد أبـو شهبـه، الإسـرائيـليـات والمـوضـوعـات، ص 1)
 . 285قـرآن، ص ( تهـامي نقـرة، سيكـولوجيــة القصـة في ال2)
 ، ومـا بعـدهـا.4( سـورة البـروج: 3)
 . 84إلى  82، وسـورة الأنبيـاء: من44إلى  41( سـورة ص: من4)
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 –الإقبـال على القصص الديني الوجيه  وعيا بقيم الدين الحنيف وتعاليمه السمحـة، ويتأصّل من خلالها تقليد
 من حيث هو أداة للتربية والإرشـاد وتحصيل المواعظ والعبـر. –بصرف النظر عن مصدره ومدى واقعيته 

كما أن المسألـة قد تـزداد جـلاء إذا علمنـا بأن نشـأة ذلك الخـلاف الدائر بين المفسريـن في طبيعـة 
انعدام المراجع الموثوق بها في ظروف القصـة وتفاصيل » أن تعـزى إلى القصـص القـرآني وأحـداثـه يمكـن 

إذ ، (1) »أحداثها، ولتعدد الروايات المختلفة التي كثيرا ما تختلـط فيها المعلومات التاريخيـة بالأساطير الشائعـة...
ني الإسـلامي، وصارت انجر عن ذلك اكتنـاز كتب التفسيـر بالإسرائيليات التي استفحـل أمرها في الفكر الدي

 إحدى الخصائـص الهامـة للمرجعية التأويليـة العربيـة.

ويمكن إدراج عامـل انتشـار القصـاص في عهـد متقـدّم من العصـر الإسلامي ضمـن هذه الأسبـاب التي 
ـر النـاس، منتهجـة  مكّنت للإسـرائيليـات في فهـم نص الوحي، فقد كانت هنـاك فئـة تقـصّ بالمساجـد، وتذكِّ

ولما كان هؤلاء ليسـوا من أهل العلم بالحديث، وكان غرضهم من ذكر القصص « أساليب الترهيب والترغيب
استمالة العـوام، فقـد اختلقـوا بعض القصص الباطـل، وروّجوا للبعض الآخر بذكرهم له، وفي هذا الكثير من 

نهـم لأن من طبيعـة العـوام الميـل إلى العجائب الإسرائيليـات والخرافات والأباطيل، وقد تلقّفـها الناس م
 .(2) » والغرائب

وقد تبـاينت مبتغيـات هؤلاء الولوعيـن بذكـر القصص، ففي حين كنا نجد طائفـة منهم تبتغـي أسبـاب 
يقصد الشهرة والجـاه والنفـوذ بين النـاس، راحت طائفـة أخرى تتطلـّب التكسّب والارتـزاق، فيمـا راح نفـر منهـم 

تعكيـر صفـو الدين، وإفساد أمره، بمحاولته إقحـام هذه الأحـاديث  -نظرا لسوء النيـة وخبث الطويـة –
 .(3)الكاذبـة، والمرويات المختلقـة في تأويل نص التنزيـل

وليـس يخـفى على أحد ما كـان من دس الزنادقـة من اليهـود والفـرس والرومـان وغيـرهـم في الروايـة 
ريـة من دور هـام في إثقـال كاهـل التفاسيـر بهذه الموضوعات، وذلك من منطلـق إضمـار الحقـد وكـنّ الإخبـا

العـداوة لهذا الدين الذي دخلـوه كارهيـن ناقميـن، فوجدوا في التستـّر خلفه ضـالتهم في الكيـد، وذلك بتعمـد 

                                  
 .  280تهـامي نقـرة، سيكـولـوجيـة القصـة في القـرآن، ص  -(1)
 . 89محمـد بن محمـد أبو شهبـه، الإسـرائيليـات والمـوضـوعـات، ص  -(2)
 .89( محمـد بن محمـد أبو شهبـه، الإسـرائيليـات والمـوضـوعـات، ص 3)



 نور الدين دحماني د. القصص القرآني: تحسس تحديات الفهممحاذير دراسة 

1814392017 
60 

وعن الصحابـة والتابعيـن رضي الله  -معليه وسلصلى الله  -ـع و اصطنـاع الافتراء في النقـول عن النبي الوض
 . (1)التفسيـر حتمـا من ذلكعنهم ولم يسلم 

أهميـة عن العـوامـل السـالفـة  -خصـوصـا اليهـود –ولا يقَِلّ عامـل الأخذ عمـنّ أسلـم من أهـل الكتـاب 
"وهبا بن منبـه"  و"تميمـا الداري" الذكـر، فقـد طـالعتنـا الأخبـار أن "كعب الأحبـار" و"عبد الله بن سلام" و

الكثيـر من المـرويـات المكـذوبـة والخرافـات الباطلـة الموجـودة في التـوراة وشروحهـا »وغيرهم لم يتحرّجوا من نقل 
وكتبهـم القديمة التي تلقوها عن أحبارهم ورهبانهم جيلا بعد جيل، وخلفا عن سلف، ولم تكن هذه 

مما يتعلق بأصول الدين، والحلال والحرام، وإنما كانت فيما يتعلق بالقصص، وأخبار  الإسرائيليـات والمرويات
. وقـد يكـون هـؤلاء تقـريبـا (2)» الأمم الماضية، والملاحم والفتن، وبدء الخلـق، وأسرار الكون،وأحوال يوم القيامـة
يوجـه إليهـم إصبـع الاتهـام أكثـر من المصـدر الأسـاسي لروايـة الإسرائيليـات، ولذلك فإن الفكـر الإسـلامي 

 غيرهـم محمّـلا إياهـم تبعـة الأمـر.

وعموما يذكر "محمد حسين الذهبي" أن رواية الإسرائيليات قد ناء بأعبائها جماعة من طبقات 
 ؛ يمكن إيجاز ذكرهم على النحو الآتي:(3)الصحابة والتابعين وتابعيهم

أما طبقة الصحابة فأشهرهم: "عبد الله بن عباس" و"عبد الله بن عمرو بن العاص" و"عبد الله بن 
سلام" و"أبو هريرة". ومع أنهم كانوا أشدّ الناس حرصا على الامتثال لتعاليم النبي وتوجيهاته الدينية، إلا أنّ 

من جزئيات الحوادث مما جاء  نفرا منهم كانوا يأخذون عن بعض من آمن من أهل الكتاب بعض ما لديهم
مفصّلا بكتبهم، وأورده القرآن الكريم مجملا موجزا. ولكنهم رضي الله عنهم كانوا يتحرّون السير على المنهج 
النبوي القويم، إذ لم تكن مسألتهم لأهل الكتاب عن كلّ شيء، ولم يكونوا ليصدّقوهم في كلّ شيء دون أن 

تهم في ذلك توضيح ما تّم إضماره أو إجماله من قصص القرآن الحكيم. وقد يروُّوا فيه ويدققّوا تمحيصه، غاي
تجنّب الصحابة سؤال مسلمي أهل الكتاب عما كان متعلّقا بأمور العقيدة أو الأحكام الشرعية اكتفاء 

                                  
 .86( المـرجـع نفسه، ص 1)
 .91( المـرجـع السـابـق، ص 2)
 .55( ينظر: محمد حسين الذهبي، الإسرائيليات في التفسير والحديث، ص3)
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بدليل  بالكتاب والسنة، باستثناء ما كان لغرض الاستشهاد والتأكيد لما جاء به الوحي، وإلزام المعاندين الحجّة
 .(1)ما بحوزتهم من أخبار

وأما طبقة التابعين فأبرزهم "كعب الأحبار" و"وهب بن منبّه"، وقد توسّع هؤلاء في الأخذ عن أهل 
الكتاب، فيما يتصل بالتفسير والحديث معا، ولعلّ مردّ الأمر إلى كثرة من اعتنق منهم الإسلام ، فضلا عن 

وى القرآن ذكره وعرضه مجملا من أحداث الماضي الغابر. ولم شدة ولع نفوس الناس بسماع تفصيلات ما ط
يكن نهجهم في رواية الإسرائيليات وقبولها دائما كنهج الصحابة في اعتماد ميزان الشرع في تصديق ما يوافق، 
ووردّ ما يخالف، والحذر فيما أضرب عنه وسكت. وقد أساءت كثرة النقل من الإسرائيليات إلى كثير ممنّ 

التفسير والحديث من التابعين، ويسّرت لبعض الدارسين أن ينالوا منهم بأقلامهم، فرشقوهم بالتهم، اشتغل ب
 .(2)رغم أن كثيرا منهم أخلص ولاءه للدين الحنيف

بينما طبقة تابعي التابعين فقد اشتهر منهم كل من "محمد بن السائب الكلبي" و"محمد بن مروان 
ن جريج" و"مقاتل بن سليمان". إن الظاهرة التي ميّزت أعلام هذه الطبقة السدي" و"عبد الملك بن عبد الله ب

هي التساهل والتسامح في رواية الإسرائيليات شمن كتب التفسير مع الإفراط الشديد في الاستمداد منها 
بشكل لافت ومزعج جعلت البعض منهم لا يتردّدون في قبول ما يملصَق بالقرآن الكريم والحديث الشريف، 

ا يمروى لهم منها، حتى وإن خالف تصوّر العقل وجانب إقرار الشرعوم
(3) . 

أما فيما يتعلـّق بأهل التفسيـر من علمائنـا، فيحتمـل أن يكونوا قد رووا الإسرائيليات تحسينـا للظـن 
الرغبـة في  برواتهـا، فيمـا هو محتمـل للصـدق والكذب معـا، ويجـوز أيضا أن يكـونوا قـد رووهـا من منطلـق عدم

استنفـاد جهدهم وطاقتهـم الفكريـة في ذكر ما علـِقَ بها من أباطيـل وخرافات وأحـاديث مفتـريات، ظنـا منـم أن 
ذلك ممـا لا يخفـى على المطلّـع عليها أولا، وتحاشيـا للمـراء فيهـا، وتفـاديـا للجـدل العقيـم حولهـا، ثانيـا. ويفترض  

هـا على سبيـل الاستنكـار، وبغرض التثريب لمـا فيهـا من الوضـع والاختـلاق، ولكن كذلك أنهم قـامـوا بروايت
 .(4)الراوي عنهـم تغـاضـى عن بيـان ذلك ونقلـه إلينـا

                                  
 .56، 55( ينظر المرجع نفسه ص 1)
 وما بعدها. 74( ينظر المرجع نفسه ص 2)
 وما بعدها. 84ينظر المرجع نفسه ص ( 3)
 . 334( ينظر: محمـد بن محمـد أبو شهبـه، الإسـرائيليـات والمـوضـوعـات، ص 4)
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 أقسـام الإسـرائيليـات :

تحليـلا  –توقـّف العلمـاء بشـأن الإسرائيليـات التي اشتـدت وطـأتهـا في التـراث الفكـري الإسـلامي  ولقد
 فخلصـوا إلى تصنيفهـا لبيـان مـدى قبـولهـا والإعـراض عنهـا، إلى ثـلاثـة أنـواع:          -ومنـاقشـة ودراسـة

، لأن القرآن يوافقـه، ولا كتـاب والسنـةما علم صـدقـه وصحتـه بما بيـن أيدينـا من ال الأول: -
تجافيـه ألفـاظـه المحكمـة أولا، ولتطـابقـه وما أمثـِرَ عن النبي عليـه السلام بسنـد صحيـح، وهذا لا يدخـل في تعداد 

لا نجده يسدّ حـاجـة » غنـاء عن السنـة، وهذا القسم  -مع ذلك -الموضوعـات المكـذوبة، إلا أننـا نجد فيه 
لا لو لم يـوجـد لا تسـد، ولذلك نـرى الأولى ألا يلتفت إليه، لأن السنـة والقـرآن يغنيـان، وسـدا للذريعـة لا وخـل

 .(1)»يعتمـد عليـه، لأن قبول بعض المروي عن اليهـود الذي لا زيـف فيـه يسهـل قبول الزيـف..

قاـا لِم ا ﴿: ولعل نصَّ الوحي يشيـر إلى هذا القسـم في قولـه تعالى  وأ نْـز لْن ـا إِل يْك  الْكِت ـاب  باِلْح ـقِّ مُص دِّ
يـْهِ مِن الْكِت ـابِ و مُه يْمِناـا ع ل يْـهِ... بلّغـوا عني »، كما يشيـر إليه ما ورد في الأثـر النبـوي الشريـف: (2)﴾ب ـيْن  ي د 

وه في هذا الباب إثبـات أن الخضـر هو صـاحب . ومـا أدرجـ(3)«ولو آيـة، وحدّثـوا عن بني إسـرائيـل ولا حـرج...
 -ما ورد في متن الحـديث الصحيح، وكـذلك البشـارة بالنبي  الذي وافق ذكره -عليهمـا السـلام –مـوسى 

 فـه عقيـدة جميـع الأنبيـاء، وغيـر ذلك. وبرسالته، وإقـرار التوحيـد بوص -مصلى الله عليه وسل

، وهذا لا تجوز روايتـه الثـاني : ما علـم كذبـه ومجافاتـه للحـقّ بمـا عنـدنـا مما يدحضـه ويردُّه -
صلى  -فقد ثبت نهي النـبي  -خـلافا للإسرائيليـات الداخلة في القسم الأول  –مقترنـا ببيان كذبـه وذكـره إلا 
يا معشـر المسلميـن:  » عن سؤال أهـل الكتـاب : صحابتـه الكرام عن روايتـه، وزجره إياهم  -مالله عليه وسل

أحدث تقرؤونه لم  -صلى الله عليـه وسلـم –كيف تسألـون أهـل الكتـاب، وكتـابكـم الذي أنـزل على نبيـه 
، وربّما تدخـل الإشـارة إلى هـذا الصنـف في (4)«يمشَـبْ... أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهـم؟...

لِـم  مِنْ ب ـعْـدِ م و اضِعِـهِ ﴿ عالى:معنى قوله ت ـرِّفُون  الْك  . ويمكـن أن ندرج هنـا ما ذكـر في قصص الأنبيـاء (5)﴾يُح 

                                  
 .566( محمـد أبـو زهـرة، المعجـزة الكبــرى، ص 1)
 . 48( المـائـدة : 2)
 . 3202( صح. البخـاري، كتـاب أحاديث الأنبيـاء، باب ما ذمكِر عن بني إسرائيـل، رقم 3)
 .2488( صح. البخـاري، كتـاب الشهـادات، باب لا سـأل أهـل الشـرك عن الشهـادات وغيرهـا، رقم4)
 . 41( المـائـدة : 5)
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من أخبـار تطعـن في عصمتهـم، وما ذهبـوا إليه في توراتهم من أن الذبيـح هو إسحـاق لا  -عليهم السـلام -
فإن هذا يـرد بالاتفـاق وإن المستقـرئ لكتـب التفسيـر المشتملـة على الإسـرائيليـات » إسُـاعيـل، وغيـرها، وبعد 

 .(1)«يـرى أن أكثـر ما دس فيهـا من هـذا القبيـل

، أي ليس يخالف (2)) المسكت عنه(وهو مـا أطلـق عليـه الدكتـور "أبو شهبـه" بـ  الثـالث: -
ولكنـه في جملتـه أخبار تحتمـل الصـدق والكـذب معـا، وعلى هذا  النصوص القـرآنيـة، ولا الأحاديث النبـويـة،

الأسـاس لا نؤمـن بـه، لكـونه يفتـقـد لأدنى فـائـدة إسـلاميـة، فضـلا عن أنـه يحتمـل تضمنـه للبـاطـل، ولا نكـذبه 
لا تصدّقـوا أهـل » في نفـس الوقـت لافتـراض تضمنـه شيئـا من الحـق، وفي هذا يحسم الحـديث الشريـف الأمـر: 

. إلا أننـا نرى عدم ذكره، وعـدم (3) »الكتـاب، ولا تكذبوهم، وقـولوا آمنـا بالله، ومـا أنـزل إلينـا، وما أنـزل إليكـم
استنـزاف الوقت والجهـد في طلبـه والاشتغـال به، لأن شـرعنـا مكتـف بنفسـه نصـا وعقـلا. ومن الإسرائيليـات 

سـم ما ذكر حـول أسُـاء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وتضاربهـم في وصف عصـا مـوسى، الـواردة في هذا الق
 وغيـرها... 

مهمـا يكـن من أمـر، ووفـق منظـور مـوضـوعي أولا، ومنطلقـا من مقـام الإجـلال العلمي ثانيـا، فإن 
كـن في مطلـق الأحـوال يلإسـرائيليـة،لم احتفـال علمـائنـا القـدامى بحشـد تفـاسيـرهـم بهـذا الرصيـد من المرويـات ا

من بـاب الإسـاءة والكيـد وتعكيـر صفـو هـذا الديـن الحنيـف وأهـم مصـادره، قطعـا لا، بل ليسـوا وحـدهـم منـاط 
 الاتهـام في ذلك، إذ ينـوء بالعبء الأكبـر في تصوّرنـا أعـلام الرواة بشتـى طبقـاتهـم، بدءا بعصر الصحابـة، ومرورا
بعصـر التـابعيـن ومن جـاء في إثرهـم، ووصولا إلى عهود جـدّ متأخّـرة من التاريـخ الإسلامي، حيث امتـلأت 
رفـوف المكتبـات بأمهـات التفاسيـر، لأن هـؤلاء الرواة لم يتورّعـوا عن إطـلاق العنـان في غير قصـد لرغباتهـم 

 ـا لمنطـق التهذيب والتمحيـص والتنقيـح.الجمـوحة في تجميـع النقـول وتدوينهـا، دون إخضاعه

وبالتـالي يستشفّ من هـذا الاحتفـال المتسـع المـدى بالإسـرائيليـات كمرجعيـة محـوريـة لفهـم القصص 
وهـذا حتى لا  –القـرآني انصـراف العقـل الإسـلامي إلى حـدّ كبيـر عن محاولـة استجـلاء حقـائقـه الكبـرى 

وأسـراره الخفيـة، ومغـزاه العميـق، وأغـراضه الأساسيـة،  –لمقام القداسـة الإلهيـة  نقـول غوامضه مراعـاة

                                  
 . 567( محمـد أبو زهـرة، المعجـزة الكبــرى، ص 1)
 . 107( محمـد بن محمـد أبو شهبـه، الإسـرائيليـات والمـوضـوعـات، ص 2)
 .4485، ولوا آمنا بالله وما أنزل إليناقباب فسير، سورة البقرة، ، كتاب التصح. البخـاري (3)
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ومضـامينـه الهادفـة، الأمـر الذي فـوَّت على الفكـر الإسلامي فرصـة الاشتغـال بمـا هو أجـدى نفعـا، وأعظـم 
صحيـح عن أهل الرأي والاجتهـاد فـائـدة، وذلك بتأويـل هذا الكتـاب من منطلـق الكتـاب والسنـة والنقـل ال

السليـم من سلفنـا الصالـح، بعيدا عن شـوائب الإسرائيليـات وما استتبعهـا من تجميـد للفكر الذي أخـذ في 
الانحـراف عن المسـار الصحيـح، من جهـة، ومن جهـة أخـرى فقـد كـان من النتـائـج الوخيمـة لتفـاقـم الظـاهـرة 

هـادات التأويليـة للرصيـد الإخبـاري الإعجازي، إهـدار القيمـة الأدبيـة والفنيـة له، كونـه لم الإسرائيليـة في الاجت
 يَحْـظ بكفـل وافر ذي بـال من هذا المنظـور الدراسي ضمـن آفـاق التنـاول التأويلـي.

             ثالثا: دحــض الطـــرح الأسطـــوري:
يحدّد لسـان العـرب الأسطـورة على أنهـا الحديث الذي لا نظـام لـه، وهـذا علـى اعتبارهــا مفـرد أساطيــر، 
أو هــي الأبطولـــة الــتي يتبطلّهـــا القــوم، ويتــداولونها فيمــا بيــنهم، سطـــر الأسطـــورة : ألفهـــا، وسطـــر علينـــا: أتانـــا 

"سطـــر" الــتي تعــني: الصــف مــن الكتـــاب والشجـــر،  بالأباطيـــل، لعــل أصــل جــذرها الاشتقـــاقي يعــود إلى مـــادة
والنخـل، ونحوها، بحيث أن جمعـه : أسطــر وأسطــار وأساطيــر وسطــور؛ كمـا تعـني: الخـط والكتابــة. ومنـه سطــر 

، هــــذا قصــــارى مــــا يحيـــــل إليــــه المــــدلول اللغـــــوي ((1))الكتـــــاب وسطـــــره )بتضــــعيف الطــــاء( واستطـــــره: إذا كتبـــــه 
 للأسطـورة.
أن شـأن ضبطـ التحديـد الاصطلاحي للأسطورة معقّـد غايـة التعقيـد، لتعـذُّر وجـود اتفـاق في بلورتـه إلا 

بلـورة محـــددة المعالـــم تتيــح الإمســاك بتلابيبــه،ولعل مـرّد الأمـــر إلى ذلــك الاضطــراب الشديـــد الــذي نستشعـــره في 
فلا يكـاد يثبـت الغربيــون أنفسـهم، فضـلا عـن الدارسيــن سيـاق محاولتنـا فهم كنـه هذا المصطلـح ومدلولـه الفني، 

العــرب علــى تحديـــد شامـــل ومتكامــل ودقيـــق لــه، سيمـــا وهــم يلجـــؤون دائمـــا إلى التمييـــز بــين أنــواع ثلاثــة مــن 
الحكايــــة الشــــعبية ذات الأصــــول التاريخيـــــة  –( Mytheالأســــطورة ) –( Fableالأسطـــــورة، هــــي: الخرافــــة )

(Légende )(2). 
ذا كنا نلفي مثـلا الاصـطلاح الفرنســي للأسطــورة المقابــل لنظيــره في اللغـة العربيــة، والـذي استنــد إليـه فإ

(، فـإن المعجـم الأدبي يضــع مـرادف الأسطــورة في الفرنسيــة Mytheهـو ) ((3))الباحث "عبد المــالك مرتـاض"

                                  
 مــادة : سطــر  –( لســان اللســان ) تهـذيـب لسـان العـرب ( 1)
 . 15إلى  11ص   –( عبـد المـلك مرتـاض : الميثـولـوجبـا عـنـد العـرب 2)
 .13( المـرجـع السـابـق، ص 3)
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رافـــة، وإن دلّ هــذا علــى شــيء فإنمـــا (، الــتي يتســع مـــدى مدلولهـــا ليشمـــل معنـــى الخLégendeوفــق صيغـــة )
مـن  -يـدملّ على أن هذه المفاهيــم الثلاثــة الـتي أشرنــا إليهــا آنفــا متقاربــة مـن حيـث بنيتهـا،ومتداخلــة فيمـا بينهـا

إلا أننــا ســنحاول في هــذا المقـــام استحضـــار بلـــورة تعكـــس تصورنـــا  –حيــث بعـــض المنـــاحي والعناصـــر التركيبيـــة 
الأسطـورة، بنــاء علـى بعـض الاجتهــادات والـرؤى، وبعيــدا عـن هـذا الاضطــراب الـذي شـاب مفهومهـا، لحقيقـة 

ـــــر لــــدى  ــــين الثقافـــــات وأنمـــــاط التفكي ـــــن الملحـــــوظ، والتمايـــــز القــــائم ب ــــذي يمكــــن أن نعـــــزوه إلى ذلــــك التباي وال
 المجتمعـات.

أصل الأسطورة خرافة اخترعها خيال الإنسان لتفسير العلاقة الـتي «يذهب الباحث تهامي نقرة إلى أن 
تربطه بالوجود، وتعليل ما يجري فيه من بعض الظواهر التي عجز عقله عن معرفة أسبابها الحقيقية، فانساق مع 
فق الأوهام. لذلك كان أكثر الأساطير مما يثير العجب والدهشة، لأن الأحداث فيها لا تسير سيرها الطبيعي و 

سنن الكون، ولكن تسيّرها قوّة جبّارة خفيّة تصنع الخوارق، وتهيّء الظروف الملائمة لتمضـي بهـا لا في المسـلك 
 . » (1)الطبيعي، بل في المسلك الذي رسُه الفاصّ إلى النهاية

 ســـرد قصصــي مشــوه للأحـــداث التاريخيـــة، تعمــد إليــه المخيلـــة الشعبيـــة،« والأسطـــورة في المعجــم الأدبي
فالأسطـــورة علـــى هــذا النحـــو،  ،(2)«فتبتـــدع الحكـايـــات الدينيـــة، والقوميــة، والفلسفيـــة، لتثيـــر بهــا انتبـــاه الجمهـــور

تنمـو مع الزمـن »تتمثّـَل عـادة في تقاليـد العامـةّ، وأحاديثهـم وحكاياتهـم، وتجتهـد لأن تجعـل منهـا تركيبـة أساسيـة 
؛ ذلــك أن للعامـــل (3)«والبلـــدان، فتصبـــح غنيـــة بالأخيلـــة والأحـــداث والعقـــد بإضافـــات جديـــدة، حســب الــرواة

مـن بيئــة ثقافيــة إلى أخـرى، ممــا يدفعنــا لأن  -فنيـا -الزمني التطـوّري دورا هامـا في بلـورة الأسطـورة وإثـراء بنيتهـا 
دّ متقدّمــة مـن حياتــه، وعـلاقتــه نذهب إلى أن الأسطـورة شكـل حكـائي يعكــس تصــور الإنســان في مراحــل جــ

بالوجود والكائنـات المحيطـة به، والتي تتحـدّد وفق منظـور خيـالي غـرائبي مهيمـن على المعطـى الواقعـي، حيث لجـأ 
الإنسـان الأول إلى تعليـل ما استعـصى على إدراكــه مـن ظواهــر طبيعيــة بمقتضاهــا، وإلى هـذا يشيــر" محمـد عبـد 

الأسطـــورة تفسيــر عـــلاقة الإنسـان بالكائنــات، وهـذا التفسيـــر هــو آراء »ان" مـن خــلال تصريحــه بــأن الحميــد خـــ

                                  
 .160 – 159تهـامي نقـرة، سيكـولـوجيـة القصـة في القـرآن، ص  (1)
 .19( جبـور عبـد النـور، المعجـم الأدبي، ص 2)
 .19المرجـع نفسـه، ص  –( 3)



 نور الدين دحماني د. القصص القرآني: تحسس تحديات الفهممحاذير دراسة 

1814392017 
66 

الإنســـان فيمـــا يشاهـــد حولــه في حالــة البــداوة، فهــي إذن مصــدر أفكــار الأوليـــن، وملهمـــة الشعـــر والأدب عنـــد 
 .( 1)«الجاهليين

شـــر، ومحدوديـــة تفكــيره، اعتبـــرت أقــدم مصــدر لجميـــع لمــا كـــانت الأسطـــورة وثيقـــة الارتبـــاط ببـدائيـــة الب
ضربـــا مــن الفلسفـــة، أو هــي عمليـــة »المعــارف الإنسـانيـــة في شــتى مستويـــات تجلّياتهـــا، لتغــدو علــى هــذا النحـــو 

ة إجـابـة عن أسئلـة، مبعثهـا الاهتمـام الروحي بموضـوع ما، فتكون بطريقـة أو بأخرى أشبـه بالنبـوء تأمـل من أجل
 . (2)«التي ظهـرت في تراث الإغريـق ...

، وبعـد أن عـرض لبيــان نمــاذج عقب استعــراض الباحـث " أحمــد كمـال زكـي" أقسامــا أربعـة للأسـطورة
، وإثـر انتهائـه من منـاقشـة مـاهيـة الأسطـورة، وأصــول نشأتهــا، يخلــص إلى حكائيـة متضمنـة لعنـاصـر أسطوريـة

 وبمعنى آخر يتصورها، » د الإنسـان في فهـم طبيعـة الكون، وفي تسمية ظواهره، وتحديـد أماكنـهثمـرة جهـو » أنهـا 
حكايــة إلـــه أو بطــل خــارق، تحـــاول أن تفســـر بمنطـــق الإنســـان الأول، وبخيـالـــه أو وهمــه ظــواهر الحيــاة في عــالم »

ي في كــل ذلــك تتضمـــن وجــدانا جماعيــا، موحـــ ، يثيـــر دائمـــا الســـؤال مــن أجـــل المعرفـــة، ويقتـــرح الجــواب، وهــ
 .(3)«تقبلها الأجيال من أجله بسهولـة ...

أمـا الدكتـور"عبــد المــالك مرتــاض" فلـه رأي آخــر في تقريـب مفهــوم الأسـطورة إلى الأذهـان، فبنــاء علــى 
مــن أن الأسطـــورة ( في الموسوعـــة العالميـــة P.Smithمحاولتـــه الــتي انتقــد عبرهـــا مــا ذهــب إليــه  "بيــير سُيــث " )

مزيـج من كل شيء في كــلّ شـيء،بحيث يعتبرهــا حكايــة خالصــة، مستوحــاة مـن حـوادث التاريــخ، وهـي تاريــخ 
، إذ يـــرى بأنــه لم يزدعلــى أن يقـــوم بربطهـــا بالعمـــل الســـردي، والحكـــاية، (4)أجـــداد، وهــي سيـــرة حيوانــات ...

                                  
 نقـلا عن العجـم الأدبي . - 1937( الأسـاطيـر العـربيـة قبـل الإسـلام؛ القـاهـرة، 1)
 .45( أحمـد كمـال زكـي، الأسـاطيـر، ص 2)
()   وهي الأسطـورة الطقـوسيـة المـرتبطـة أسـاسـا بعمليـات العبـادة . والأسطـورة التعليليـة التي تبلـورت عـقـب ظهـور فكـرة وجـود

 كـائنـات روحيـة خفيـة في مقـابـل الظـواهـر الطبيعيـة الحسيـة .  والأسطـورة الرمزيـة، وهي أكثـر تعقيـدا من السـابقتيـن، كونهـا
 .ر بطريقـة مجـازية عن فكرة دينيـة أو كونيـة، في حيـن أن القسـم الرابـع يتمثـل في التـاريخـسطورة  وهي التـاريـخ والخـرافـة معـاتعبـ

()  حكـايـة الآلهـة الكبـرى ) الإلهـات (   –الحكـايـة الرمزيـة  –حكـايـات التـاريـخ الأسطـوري   -حكـايـة الشعـائـر والطقـوس– 
 كـايـة الخـرافيـة. الح

 .59( المـرجـع السـابـق، ص 3)
(4 )Encyclopoedia Universalis، Mythe . T. 12 P. 879، 

 .12ويراجع أيضا: عبد الملك مرتـاض، الميثولوجيـا عنـد العـرب، ص 
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والحكــــاية الشعبيــــة التاريخيــــة، والخرافــــة؛ أقــــول :بنــــاء علـــى تلـــك المحاولــــة يقتــــرح مفهومــــه لهــــا علـــى النحــــو الآتي: 
تحت أي شكـل من أشكالهـا السرديـة الكثيـرة المختلفـة  –الأسطـورة التي قد نريـد هنـا جنـس قريب من القصة »
ينيـة مـن نـوع مـا، أي مـن نـوع لا صلــة لـه في الحقيقــة بالـدين وهي لا تكون كذلك إلا إذا ارتبطت بقضيـة د -

الصحيح، ولا بالتاريخ الصحيح، فهي إذن قصة مرتبطـة بمظهر ديـني خـرافي، فهـي تتناقــض إذن بشـكل صريــح 
 ، وهو يدرج الأشكـال الأسطوريـة العربيـة القديمـة ضمـن هذا التصـور.(1)»مع الحقيقـة من حيث هي... 

كــن أن ننتهـــي إليـــه بشـــأن محاولـــة ضــبط تحديـــد شامـــل للأســطورة هــو أنهــا لا تخــرج عــن أن إن الــذي يم
ـــــق أن وقعـــــت، ولا يحتمـــــل وقـــــوعها قــــط، ولا  ــــتي لم يسب تكــــون قصّـــــة خياليـــــة قوامهـــــا الخـــــوارق والأعاجيــــب ال

وجــود شـيء نقــول عنـه: إنـه يستسيغهـا العقل البشري مـن حيـث الإدراك المنطقـي، حـتى إننــا لمـّا نمريــد أن ننفـي 
أسطــوري، فهــي تجـــافي المنطـــق والمعقــول ومعطيـــات الواقـــع، ولا تتقيّـــَد غالبـــا بحـدود الزمـــان والمكــان، إنهــا والحـــال 
هذه أشبـه ما تكـون بأحلام اليقظـة، لاحتلالهـا موقعا وسطا بين حـالتي الحلــم والصـحو، كمـا يـذهب إلى ذلـك 

 .(2)ل زكـي"الدكتـور " أحمـد كما
ما يعنينـا ونحن نسـوق هـذه التعاريــف العامّــة بشــأن الأسطــورة، لـيس محـض دراســة مفــردة لهــذا الشكــل 
الســـردي الفــني الــذي أخـــذ يتبلـــور منـــذ أن شــرع الإنســان الأول في شــقّ سبيلـــه في الحيـــاة، وليـــس مجـــرّد إحاطـــة 

حـــتى إتيــــان علـــى مذاهــــب الدارسيــــن في فهمهـــا؛ إنمـــا مـــا يهمنـــا هـــو  بتاريخهــــا، ولا تحليــــل لبنائهــــا الجمـــالي، ولا
 الموضوع الذي نحن بصدد معـالجـة جوانبـه، ألا وهو القصص القـرآني.

ولعلّ سائـلا من قبيل الافتراض قـد يتسـاءل: مـا طبيعــة هـذه العلاقــة الـتي جمعــت موضـوعا بهـذا الحجـم 
الرفعـــة والجـــلال، والــذي كنــا قــد رأينـــا مــن أمـــره مــا رأينــا مــن مطـابقـــة مـن السمـــو والقداســـة، وبهــذا المستـــوى مــن 

للمنطـــــق العقلــــي السليـــــم وتصــــديق للواقـــــع، في إطــــار الخضـــــوع  لمقتـــــضى الغــــرض الــــديني مــــن جهــــة؛ بمـــــوضوع 
صارى الأمر فيها الأساطيـر، وما يحيل إليه من فضـاءات وعوالم مسكونـة بالغرابـة والخـوارق والأباطيـل المفتعلـة، ق

أنهـــا ممــــا يفضــــي إليـــه الخيــــال، فضـــلا عـــن سُــــات تجــــاوز حـــدود المنطـــق، مـــن جهـــة أخـــرى ؟ فـــنصّ الـــوحي وإن 
 في نحو: ()" الأساطيـر"تضمنت جوانب سياقيـة منـه إطلاق 

                                  
 .15( عبـد المـلك مـرتـاض، المرجـع السـابق، ص 1)
 .115( يمنظر: الأسـاطـيــر، ص 2)
 - . وردت مـادة " أسـاطيـر" بصيغـة الجمـع في متـن القـرآن الكـريـم تسـع مـرات 
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، ي ـقُـولُ الذِين  ك ف ـرُوا: إنْ هذ ا إل أس اطِيـرُ ﴿ -  .(1)﴾الأ و ليـِن   ح ت ى إِذ ا ج اؤُوك  يُج ادِلُون ك 

     .(2)﴾وإذ ا قِيل  ل هُمْ: م ـاذ ا أ ن ـْزل  ر بُّكُـمْ، ق الُوا: أ س اطِيـرُ الأ و ليـِن﴿ -
...؛ فإنها لم تمشِر إلى (3)﴾و  ل ق دْ وُعِدْن ا هذ ا ن حْنُ وآب اؤُن ا منْ ق ـبْل إنْ ه ذ ا إل  أس اطِيرُ الأ و ليـن﴿ -

بشكـل مخصـوص، وإن أحالت إليها ضمنيـا في عموم سياق ادعـاء المشركيـن ومعـارضي  الأقاصيـص القرآنيـة
بأن القرآن الكريم ما هو إلا أساطيـر الأوليـن، هذا  -صلى الله عليه وسلّم -الدين الجديـد ممن عاصر دعوة النبي 

راسـات الأنثربولوجية من جانب، ومن جـانب آخـر فإنها لم تتضمـن ذلك المعنـى الوضعي الذي راحت الد
والأدبية تؤسّـس له وتنظّـِر حديثـا، إلا من حيث دلالتهـا على الأحاديث التي لا نظام لها والأكاذيب 

 والأباطيـل.
والقصص القـرآني بما هو وحـي ربـّاني صـادر عن الذات الإلهيـة، أسُـى من أن تتسـرّب إليـه هذه العناصـر 

النـاس بشـأن الأسطورة، إذ أن خصوصيـة القداسـة التي باتت تكتنـف القرآن منـذ  التي تشكـل مـا تعـارف عليـه
الأزل، تحـول دون قابليتـه تمثـل ما هو خـارج عن نطـاق الواقـع من أحاديث موضوعـة، وأخيلـة جـامحـة، وأبـاطيـل 

 محشــوة.
عهد التنزيـل من أن الوحي ما  أمـا تلك الادعـاءات والافتـراءات التي ثبتـت عن مشركـي مكـة، خلال

إلا أسـاطيـر الأوليـن، فهي حتمـا صـادرة عن جـاهليتهـم وأميتهـم من  -حسب زعمهـم –هـو في حقيقتـه 
ناحيـة، فلم يكونوا أهل كتـاب، ولم يسبـق لهم الاطـلاع عـلى آثـار أهـل الكتـاب، من يهود ونصارى، 

لـق عز وجل وحقائق الوحي والنبوة والبعث والتوحيـد وغيرهـا، باعتبارهـا وأسفارهم بكيفيـة تتيـح لهم معرفـة الخا
مسلمـات دينيـة صالحـة لكل زمـان ومكان، وعن تجـذّر الوثانـة المشحونـة بقيم الشرك  والانحراف العقائـدي، في 

التي ورد فيها ذكر نمـط تفكيرهـم الروحي، من ناحيـة أخرى، وهذا على اعتبـار أن كلّ السياقـات القرآنيـة 
 .()الأسـاطيـر، إنما هي من القـرآن المكي

                                  
 . 25( الأنعــام : 1)
 . 24( النحـل : 2)
 . 68( النمـل : 3)
() ت عـدا سـورة الأنفـال التي هي من السـور القـرآنيـة المـدنيـة، إلا أن القـدمـاء، ووفـق اعتمـاد المصحـف المـكـي، بينـوا أن الآيـا ما

 من ثلاثيـن إلى سـت وثلاثيـن منهـا مكيـة.
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وما هو جديـر بالملاحظـة فيما يتعلـّق بتضمن السياقـات القرآنيـة الحكيمة لكلمة " أساطيـر" هو إضافـة  
وفق منظـور هـذا الادعـاء الذي   –كلمـة الأوليـن إليهـا، ومن هذه الزاويـة قد يتقارب مدلول الأسطـورة 

في التعبيـر القرآني مع مدلـول الأسطـورة الاصطلاحي العـام،  -وصفت بمقتضـاه آي الذكر المبين بالأسـاطيـر
بحيث إن كلمـة " الأوليـن" تحيـل على الزمـن الغابـر السحيـق، الذي انقطعت الأسبـاب بينـه، وبيـن العهـد الذي 

ـه للشـرط الموضوعي، بينما نلـفي الأسطـورة وفق التحديد صـدر فبه هذا القول الادّعـائي الذي تفتقـد مصداقيت
اَ تَحـكي حـوادث ومواقف وبطولات، وتصـوّر شخوصـا  الأنتـربولوجي، وبناء على المفهـوم الأدبي العـام، إنمَّ

 –بغض النظر عن كونها متخيلـة مستوحـاة من فضـاءات الوهـم والرمـوز والعجائبيـة  –وأمكنـة وعناصـر أخـرى 
 صـدرت في فتـرة جـد متقدّمـة من الزمـان كما رأينـا ذلك من قبـل.

ولاسـيما الباحـث" أحمــد خلــف الله  ()ولعـلّ ذلك ما حـدا ببعـض دارسينـا العـرب في العصـر الحديــث
الأمــر " إلى تقريـر وجود القصـص الأسطــوري في القـرآن الكريــم؛ فهـذا الأخيــر وإن كـان يعتــرف صراحــة بـادئ 

غــير بعيــد مــن  -، نـــراه يزعـــم في موضـــع آخـــر (1)بعـــدم إقــرار أحـــد مــن المفسّريـــن بوجــود القصّـــة الأسطوريـــة فيـــه
 بوجود من أشار منهـم إلى حضـور عنـاصـر أسطوريـة خـرافيـة في نصّ الوحـي. -دراستـه 

الإمامين "الرازي" و"محمــد  لاسـيما –ويستنـد في زعمه ذاك إلى بعض المفسّريـن من ذوي اللمحات 
إذ يرى بأنهم فتحـوا البــاب، وأجـازوا القـول بـذلك، فراحــوا يؤسِّســون لهــذا الطــرح، بذهــابهم إلى أن  - عبـده"

هناك جسمــا للقصــة )أو هـيكلا للحكــاية(، وأن هنــاك أمـورا أخـرى )توجيهــات دينيــة وأخلاقيــة(، وانطلاقـا 
و الهيكـــل غيـــر مقصـــود، بــل الغــرض المنشــود حقّــا، إنمــا هــو هــذه التوجيهـــات مــن ذلــك يقولــون بــأن الجســـم أ
، وعليه يلاحظ بأن جسـم الحكــاية هـذا هـو الـذي ســرّب الشبهــة إلى ()الخـاضعـة لمقتضـى الغـرض الدينـي

                                  
() يوسـف بالأسطـورة، وذلك  ومنهم أيضا الدكتـور غـالي شكـري الذي انتصـر لهذا الموقف، حينما حـاول أن يقـرن قصـص

 من خـلال دراستـه )أزمـة الجنـس في الـروايـة العـربيـة(. يراجع للإحالة إلى ذلك: الجانب الفني في القصـة القرآنيـة، لخالـد أحمـد
 .105 – 95 – 94أبو جنـدي ص 

 .172 – 171ص  –( يمنظر: محمـد أحمـد خلـف الله : الفـن القصـصي في القـرآن 1)
() ص  4يستـنـد الدكتـور" خلف الله " في تصـوّره هذا إلى ما ذهـب إليـه " الـرازي " من خلال )التفسيـر الكبيـر: ج /

(، وأيضا إلى الأستـاذ الإمـام " محمـد عبـده "، وذلك في سيـاق حديثـه عن التعبيـرات البيـانيـة، وأنهـا قد تقـوم على 951
 (. 399/ ص  1المنـار: جشيء من الخـرافـات الوثنيـة ) 
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أن القــرآن عقول المشركيـن،حين ظنوا أنه المقصـود مـن أقاصيــص نـصّ الـوحي، وهكـذا لم يتوّرعــوا عـن الجــزم بـ
 .(1)عن الأوليـن صلى الله عليه وسلم الكريم أساطيـر اكتتبهـا النبي

ويحاول الدكتـور " خلف الله" تعـزيز موقفـه هذا بذهابـه إلى أنه لو كان جسـم القصّـة في القـرآن الكريـم 
الهيكـل الحكـائي ليس  أسطـورة من الأسـاطيـر، فإن ذلك لا يقدح في حق نصّ الوحي، ويعـلّل الأمـر بكون هذا

من مقاصـده، ولا من القضـايا التي عنـي بإفـاضـة الشـرح والبيـان بشأنهـا، ثم إنه يجيـز مرتكـزا على موقـف الإمام 
أن يكون في التعبيـر القـرآني، قصصا وغيـر قصـص، أثـر للأساطيـر، إجراء لتلك »"محمد عبـده" في )المنـار( 
، وبمعنى آخر أن التعبيـرات (2)» ـر الخرافيـة، لأنه يحكي من عقائدهـم الحقّ والباطـلالعبارات على تلك الظواه

 البيـانيـة قـد تقـوم على شيء من الخرافـات الوثنيـة.

وتتجلّى صـورة الموقـف لدى هذا الباحث أكثـر ما تتجلـّى عندمـا يعلن في جرأة شديدة بأنـه لا يتحــرجّ 
القول بأن في القرآن الكريم أساطيـر، ويرى إزاء هذا الطـرح بأنه لا يخـالف نصـا مـن من  –تبعا لاستنتاجاتـه  –

مــات الـتي انطلــق وفــق منظـورهــا إلى منعــرج خطـير في فهـم المسـألة، (3)نصوص القـرآن ، وهكذا قـادتـه تلك المقدِّ
ـر ولا بـأس في موقــف المشـركين وسلكت به مسلكـا غايـة في الغرابـة والشـذوذ، خلص من خلالها إلى أنـه لا ضيـ

قديمـا والمستشرقيـن حديثـا، واعتقادهم جميعا بوجود الأساطيـر في القـرآن، ومن هذه الزاويـة يحاول التأسيـس لهذا 
تجّــا بكـون القـرآن الكـريم نفســه لا  -وعبثا ما يحـاول  -التصـوّر، وبالتـالي إيجـاد مسوّغـات  تبــرّر اقتناعنــا بـه، محم

 .(4)الأمـرينكر 

 -في محاولـة تمثـل هذه القضيـة إدراكـا واستيعابا  -لعلّ قصارى ما يستنبطـه الفكـر المستقيـم والسليـم 
هو أن الباحث يلجـأ إلى استعمـال ضـرب من ملكة الذكـاء لديـه، محاولـة منـه التنصُّـل من تبعـة مذهبـه الذي 

المفسـرّيـن، لا تعقيبـا وتحليـلا وإثـراء للقضـايا التي يعرض لتناولهـا ذهب إليه، محاولا التستـرّ خاـف آراء 
ومنـاقشتهـا، وإنما في غالب التقديـر يحاول التهـرُّب والنفـاذ بجلده من مغبـة هـذه الآراء وعواقبهـا، والتي يدرك 

 مـدى خطـورتهـا وجرأتهـا في أقرب الظـن .. والله من وراء القصـد.

                                  
 .174إلى  172ص   –( يمنظر: محمـد أحمـد خلـف الله : الفـن القصـصي في القـرآن 1)
 ( المرجـع نفسـه.2)
 .180( يمنظر: المرجـع نفسـه، ص 3)
 .182( يمنظر: المرجـع نفسـه، ص 4)
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ويذهب الدكتور"خلف الله" إلى أن في القرآن  «هذا الموقف وناقشه وناجزه بالقول: وهناك من ردّ 
أساطير، وليست له في ذلك من الأدلةّ المقنعة ما يدعم رأيه، فهو لم يعرض بصورة جليّة نماذج من القصص 

ع وجود في إن كان لهذا النو  –القرآني الذي انتفت عنه الواقعة التاريخية، وثبتت له خصائص الأسطورة 
 .(1)»القرآن...

المجحِفة،  ولكن مهما يكن من أمر، فالمسألـة أبيـن من أن تثـار حولهـا هذه الفروض العقيمـة والطرحـات
 -سيمـا ونحن أمام نصّ من نوع خاصّ جدّا، له من مزايا القداسـة ما له، وإن كنـا قد آثرنـا إيراد هذا الموقف 

فبهدف مناقشتـه، ومحاولة تقـويمـه، ليس إلا، لأننا لسنا بصدد  –الذي ينبغي التحفُّظ منه غايـة التحفُّـظ 
مضمونا وشكلا  -تئـي التأكيد على واقعية القصص القرآني محاكمة ما صـدر عن هذا الباحث، بقدر ما نر 

 وبالتالي دحض الطرح الأسطوري عنـه. -وتصويرا 

ومناوئيهـا، لأنّ الأمر  فنصّ الوحي وإن لم ينف صـراحـة ما ورد حكايـة عن معـارضي الدعوة المحمّديـة
لَّبـه باحثنـا هذا، لأن النظـرة المتأنيـة والمتفحصـة في غايـة الوضوح بالنسبة إليه ولا يتطلَّب تصريحـا كالذي راح يتط
توخت الإبـانة عن هذا  –في شتى سياقاتهـا  –والمتعمّقـة لهذه التعبيرات التي وردت حكايـة عن هـؤلاء المشركيـن 

ـا، النفي بالتلميـح الذي يستغنـي فيـه التعبيـر المعجز في نصّ الوحي عن كلّ تصريـح، وربَّ صمت أبلـغ دحض
وأبين ردّا من نفي صريح بأن القرآن مجرّد أسـاطيـر، وقديمـا طالعنـا المنظـور البـلاغي لدى العـرب أن الإعـراض 
عن الإفصاح والإبانـة اللفظيـة أبلـغ من الكـلام بحدّ ذاتـه في بعـض المواطـن، إذ توقّف أبو هلال العسكري عند 

يكون في السكوت،  منها ما«إلى أنها تجري في وجوه متعدّدة  تعريف ابن المقفّع للبلاغة الذي يذهب فيه
فالسكوت يسمّى بلاغة مجازا، وهو في حالة لا ينجع فيها القول ولا ينفع فيها إقامة الحجج. إما عند جاهل 
لا يفهم الخطاب، أو عند وضيع لا يرهب الجواب، أو ظالم سليط يحكم بالهوى، ولا يرتدع بكلمة التقوى. 

 الكلام يعرى من الخير، أو يجلب الشرّ فالسكوت أولى، كما قال أبو العتاهية: وإذا كان

 .(2)» ما كلّ نطقٍ له جوابٌ       جوابم ما يمكرهم السكوت

                                  
 .161تهامي نقرة، سيكولوجية القصة في القرآن، ص  (1)
 -  السيـاق الوحيـد الذي رد فيـه القـرآن على مطاعين المشـركيـن وافتـراءاتهـم من أن القـرآن أسـاطيـر الأوليـن، ورد في الآيـة

 ـا( .رَحِيمً  السـادسـة من سـورة الفرقـان: )قمـلْ أنَْـزلَـَهم الذِي يعْلـَمم السِّـرَّ فِي السمَـاوَاتِ والأرْضِ، إِنّـَهم كَـانَ غَفمـوراً
 .11، 10( أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص 2)
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ومن هنـا يمكن احتساب هذا الجانب قيمـة فنيـة يمكن إدراجهـا ضمن المستـويات الإعجازيـة للقرآن 
أن تعيننـا على الإلمام بحيثيـات الموضوع، وهي أن نصّ الوحي لما كرّر  الكريم. بيد أن هناك مسألة هامـة يمكن

للقرآن بأنه أساطيـر الأوليـن، ليس لأنها صفـة له، وليس من  –من خلال حكايتـه عنهم  –وصف المشركيـن 
في العنـاد وإصرارهـم باب إثباتهـا له، وإنمـا كان القصـد والمبتـغى من تكريـر هذا الزعم الافتـرائي تسجيـل تماديهـم 

على الإنكار المجحف، وتصويـر لانتكـاس طبيعتهـم، وخبـل آدميتهم وإنسانيتهم، وضحالة أفقهم الإدراكي، 
  . (1)ومحدوديـة تفكيـرهـم وبلادتـه

: قطعا بعـد كل هذا، فإن كـلام الله المعجـز يقـف حدّا فاصلا في فهـم المسألة والإلمـام بجميع مناحيهـا
هِ ل ق دْ ك ان  في ق ص صِهِم عِبْـر ةا لُأولِي الأ لب ـابِ م ا كان  حدِيثاـا يُـفْت ـر ى، ول كِنْ ت صْدِيـق   الذِي بيْـن  ي د يْ ﴿

ـةا لِق ـوْمٍ يُـؤْمِنـُون عبر  –فانطلاقـا من محض اطلاع الوحي الرباّني  .(2)﴾وت ـفْصِيـل  كُلِّ ش يْءٍ وهُـداى ور حْم 
على مثـل هذه الشبهـات والافتـراءات التي حاول المستشـرقون، ومن دار في فلكهـم، ونهـل  –حمجمب الغيب 

من فكرهـم من باحثينـا العـرب إثارتها حول قداسـة هذا النـص المعْجِـز وإلحاقهـا بقصصـه؛ جاء تبكيتـه إياهم في 
 ذ الطعـن مهما بلـغ ضـرره.بيـان بديـع، متصدّيـا لتخرّصـاتهم بحكمة إلهيـة فريـدة سـدّت منافـ

 رابعا: الفـــرق بين فاعليـة القـصّ القـــرآنـي والقصـة الفنـــيــة: -

بعـد أن وقفنـا على أهم المباحث التي يمكـن أن تضيء لنـا غايـة تأصيـل  البعـد الواقعـي في القصص 
حـدّا فيصلا بينـه وبين القصـة الفنيـة الحرةّ ذات  القرآني، أمكننـا الوقوف على نقـاط التمييـز الأساسيـة، التي تمـعَـدُّ 

بين مستوييـن من السـرد القصصي، أحـدهمـا نابع من الوحي  رقةالتأليـف البشـري، فما هي يا ترى الحـدود الفا
 الإلهـي العاـوي، والآخـر صـادر عن التصويـر التخييلي البشـري ؟ 

لعـلّ استقصـاء قضيـة من هذا القبيـل، يتحـدّد انطلاقـا من أن القصّـة المتواضـع عليهـا بيـن البشـر عمـل 
فني إبـداعي مـروي أو مكتـوب، بقـوم أساسـا على نسـج حـوادث ومشـاهـد معينـة، حقيقيـة أو مفترضـة غالبـا، 

                                  
 .220( يمنظر: عبـد الحـافـظ عبـد ربـه، بحـوث في قصـص القـرآن، ص 1)
 .111( يـوسـف: 2)
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ا الواقـع، كما تعرضـه كتب التاريـخ والسيـر، وإنما تبسـط أو هي حـوادث يخترعهـا الخيـال، وهي بهذا لا تعـرض لنـ
 .(1)أمامنـا صـورة ممـوهـة عنـه

يعني الحكي أو القصّ المباشـر  –في مستـواه الفني الأدبي البشـري العـام  –وهكذا فالسـرد القصـصي 
 تجليّاتـه الحكائيـة )الروايـة من قبـل الشخصيـة في إطـار المؤلَّف السردي بشـتى وأمن طرف الكـاتب المؤلّـِف، 

ي خيـالي يصـوّر لنـا أشخاصـا كأنهـم ر والأقصوصـة والحكايـة والمقامـة،...(؛ فالقصـة بمعـنى آخـر، مـؤلَّف نثـ
نوع من السـرد، مختلقـة عادة أو متخيَّلـة، أو مؤلَّفـة من عناصـر واقعيـة أو »حقيقيـون، وعـلى اعتبـار أنهـا 

فإن مصدرهـا حتما لمما يفضـي إليه خبـال الإنسـان المشبـع بالرؤى والأحلام والخواطر والانطباعات  ،(2) »وهميـة
تحت أي  -والدوافـع الغريزيـة، والتطلُّـع إلى عالم الغرابـة والمغامـرات، فضلا عن عنصر الواقع الذي لا يمكنـه 

والارتفـاع عن أرضيتـه التي شبّ فيهـا، وهو بهذا عن دهاليـزه،  الانسـلاخ عنه، والابتعـاد –ظرف من الظروف 
 مصـدر بشـري صرف يتميّز بما تتميـز به خصوصيـة البشـر من قصور، مهما بلغ من شـأو رفيـع.

فعـل إنسـاني تعبيـري يمسـح حـدثـا واقعيـا أو متخيـّلا، يجسـم من خلالـه، »ونكـاد نتفـق على أن القـصّ 
وبواسطتـه القول )الملفـوظ أو المكتـوب( عينـة لواقعـة من وقائـع الحيـاة، بأسلـوب تصـريحي أو تلميـحي )رمـزي، 

يـحي، يخـرج عن منطـق العليـة، ويتمسـرح في جدليـة مكانيـة وبفنيـة بسيطـة خطيـة، في محيـط واقعـي أو بطرح تجن
 .(3)»زمـانيـة أسطوريـة 

تحكمه حبكـة، تتحرّك  –على المستـوى الفني  –كن أن نضيف بهذا الشـأن أن هذا الفعـل ويم
ة في إطـار بمقتضاها أطوار الحكي والحوادث التي يفترضهـا تداول الأبطـال والشخصيات القصصيـة أدوارهم الفنيـ

المشاهـد الحكائيـة، إلا أن الأمر في هذه الحالة أشبه ما يكـون بشبـكـة تعمـل على ضبـط تطور الأحداث 
 والوقائع.

الحـرّ الطليـق، الذي  ثردبـاء والنقـاد، هي ذلك الألأبنـاء على ما سبـق، فالقصـة التي تطرّق إليها سائـر ا
ذلك العمـل الفني الذي » الماضي، أو مشاهـد وقعت، وبالأحرى إنها لا يتقيـد فيـه الأديب بأحـداث جرت في

                                  
 .10( يمنظر: محـمـد يـوسف نجـم، فـن القصــة، ص 1)
 .128( جبـور عبـد النـور، المعجـم الأدبي، ص 2)
 . 65القـرآني، ص  ( سليمـان عشــراتي، الخطـاب3)



 نور الدين دحماني د. القصص القرآني: تحسس تحديات الفهممحاذير دراسة 

1814392017 
74 

 يستقـل فيه الكاتب بصنـع الحـوادث، ورسـم الشخصيـات وإدارة الحـوار، واختيـار الزمـان والمكـان، وافتـراض ما
 ل والمواقـف... ألخ،يشـاء من عناصـر الإثـارة والتشويـق... ومن خلال التخييـل العميـق والتصويـر الدقيـق للأحوا

حتى يستـوي له من خلال هذه المجموعـة من الافتراضـات والتصـورات قصـة مؤثـرة، يحملهـا مـا شـاء من الأمـور 
 .(1)«التي يـرمي إلى تحقيـقهـا ...

 والقصّ البشـري، إن كان يستهدف معـالجـة جملـة من القيـم والأفكـار والمقاصـد التوجيهيـة، فإنـه لا يعنى
بهـا عنايتـه بأداء الغرض الفني المجـرّد، الذي يـرمـي إليـه في المقـام الأول، أكثـر من أي مطلب آخـر، حتى غـدا 

را للعمـل القصـصي النـاجـح، دون غيـره من الأبعـاد، مهمـا كـان مـدى االبعـد الفني الجمـالي الصـرف معيـ
ـار للجـانب التقـني للكتـابـة الـروائيـة صالسرديـة في أيامنـا هذه من انت أهميتهـا، ولعـل مـا يبـرر ذلك مـا وصلـت إليه

 الجـديـدة عـلى وجـه الخصـوص. 

كما أن القصّة الفنيـة يطلب فيها جانب المتعـة والاستئنـاس والتـرفيـه عن النفـوس، والتسليـة عن الخواطـر 
ا على حسـاب تحصيـل الفائـدة المتمثلـة في المضمـون الجـاد ـويكـون هذا غالب -بلا ريب  -بشكـل أسـاسي 

والهادف، ولعلّ ما يفسّـر ذلك، اعتمـاد القصّ البشـري في تشكيـل عناصـر المـادة الحكـائيـة على مـا يتسـرّب من 
طباعـات النفسيـة، بما عالـم الأخيلـة الجـانحـة، والإلهـام الإبـداعي، والرؤى الحالمـة، والافتراضـات العقليـة، والان

 تنطـوي عليـه من رغبات ودوافـع مختلفـة .

أما القصص في نص الوحي، فكمـا كنـا قد رأينـا من خلال الوقوف على تبيـن مقاصـده وأغراضـه، فإنه 
بمعنى  ، فهـوإحدى طرائـق العـرض الفنـي التبليـغي الموجـه لترسيـخ أحكـام الـدعـوة الدينيـة، وتثبيتهـا بذهنيـة البشـر

وتوطيـد نظـام حيـاة متكامـل  واسطـة بيـانيـة تبليغيـة لنامـوس سُـاوي، غايتـه تجـذير العقيـدة،»من المعـاني 
 .(2)» للإنسـانيـة، وتغييـر مـا عـلـق بالنفـوس من جهـالـة وشـرك وعبـوديـة

لأنه بمني على الحقائق الثابتة لا يحيد عن الحقّ،  «وبهذا فإن القصص القرآني كما يرى "تهامي نقرة"
الخالصة من زخرف القول وباطله، ولا يتجافى الصدق، لأنه لم يكن للخيال أو الوهم أو المبالغة مدخل إليه، 
سواء اكان هذا الصدق واقعيا في عرض وقائع التاريخ وتصوير الأشخاص بما هو مطابق للواقع، أم موضوعيا 

                                  
 .187( عـدنـان محمـد زرزور، فصـول في علــوم القـرآن، ص 1)
 .67، ص ب القــرآني( سليمـان عشـراتي، الخطــا2)
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حقيقتهم، أو أحداث إن لم تكن وقعت بالفعل، فإنها في قوّة  في عرض نماذج لأصناف من البشر على
. وفي هذا الكلام تمييز بين مستويين من الصدق أحدهما » (1)الأحداث الواقعة، لاحتمال أن تقع في كل حين 

 واقعي والآخر موضوعي )القصص التمثيلي(، وكلاهما يعزّز البعد الواقعي للقصص القرآني.

وعلى هـذا الأسـاس فهو ينشـد تحقيـق الغـرض الدينـي الشـامـل الذي خضعـت له في المقـام الأول، أما 
على سبيـل  –القيمـة الفنيـة المجـرّدة، والبعـد الإمتـاعي التـرويحي الأجوف فلم يكونا مقصد قصـص القـرآن 

  -قصصـا وغيـر قصـص –ا؛ ثـم إن القـرآن إلا بالقـدر الذي يستـدعي الحاجـة إليهمـ –التكلف والاصطنـاع 
نظما وتأليفا  –كلام الله المعجـز لخلقـه من الجـن والإنـس، وباعتبـار أنـه أعلى مراتب الكلام على الإطـلاق 

فإنه لم يقصـد إلى استعراض تجليـات الفـنّ والأدب الرفيـع والبيـان القـولي قصدا مباشرا، بل كان  –وإحكاما 
 نـا فيه مختصّـًا به، فنص الوحي يتسم طابعا إعجازيا لا مجـال فيه البتـة لاصطنـاع الفنّ وتكلُّفـه.ذلك كله كام

ما يعضد تمايز طبيعة فاعلية السرد القصصي الإبداعي عن السرد الإعجازي تصريح "تهامي نقرة" 
لية مطلقة في القرآن. فهو الفن القصصي في الأدب لا يصحّ أن تحمَكّم مقاييسه بصورة آ«الذي يقرّر فيه أن 

ليس كتاب أدب وقد ابتدع فيه الخالق منطقه، كما ابتدع فنّه. والقصص القرآني قصص ديني قبل كلّ شيء. 
فلا يمكن النظر إليه من زاوية أدبية صرف، وقد جاء لخدمة أغراض متنوّعة، فلا يمكن تفسيره بالاعتماد على 

 .(2) »نظرية واحدة

مجـال للموازنـة بينهمـا؛  القـرآني والقصـة الفنيـة، إذ لا صلجدُّ شاسـع بيـن القصص ونـوهكذا فإن الب
فهذه صـادرة عن ملكـة إنسـانيـة مخلـوقـة، محـدودة القـدرة، مجبولـة عـلى مـا جمبـِل عليـه البشـر من القصـور والعـي 

صـادر عن قـدرة إلهيـة علويـة حكيمـة  –أي القصص القـرآني  –والـزلل، وضيـق الأفـق الاستبصـاري، وذاك 
الذي لا  -عليمـة خبيـرة، متفـردة في تدبيـر شـؤون الكون، وتصريف أمر الخلائـق، إنها قدرة الخالـق عز وجل 

 فيمـا أوحـاه إلى نبيـه من ذكر كريم. –تأخـذه سنـة ولا نوم ولا سهو 

أنبـاء مجـردة من البعـد الـواقعـي الحـق، والمغـزى فشتـّان بيـن قول فصـل حكيـم، أسـمى من أن يسـوق لنا 
التـوجيهـي الديني الإرشـادي الوعظـي الهـادف، وإن كان ذلك في قـالب جمـالي، يستلهـم قيـم الفـن وملامحـه 

                                  
 .156( تهامي نقرة، سيكولوجية القصة في القرآن، ص 1)
 .170( المرجع نفسه، ص 2)
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ـة في يالتصويرية المعجـزة، مـا دام خضـوع القصـص القـرآني للغـرض الديـني لم يمنـع بـروز الخصائـص الفن
، وبيـن إنشـاء قصـصي بشـري مشهـود له بالعجـز عن بلـوغ الكمـال الربـاني في الإبانـة عن الخـواطـر (1)ـاعرضه

والذي لا يتـورع صاحبـه في استمـداد رؤاه وصـوره من  –مهما بلغـتـه من قيمـة  –والأفكـار والإفصـاح عنهـا 
 .حـلام والأوهـاملأعالـم الخيـال وا

 

                                  
 .171( ينظر: سيـد قطـب، التصويـر الفني في القـرآن، ص 1)


